رضاكرن واروتيوئر فب 


العروان | لام 
عاى 2ب 


دار الطبع والنشر باللغات الاجنبية 
موسكو ١3581/‏ 


فى ليلة الثلاثين من تشرين الاول (اكتوبر) اقتحمت القوات 
الاسرائيلية المسلحة الأراضى المصرية. واخنت الوحدات الميكائمكية 
الثتى اجتاحت نيه جزيرة سينا * تحث السين نحو قناة السويس. 
ففى الحادى والثلاثين من تشرين الأول (اكتوبر) قام طهرانهما 
بقصف المدن المصرية الآمنة. وبعد بضعة ايام زجت قوات الانزال 
الانكليزية الفرنسية فى منطقة قناة السويس. 

وهكذا شهد العاأم جريمة من ابر الجرائم فى التاريخ» 
لم يقتصر أثر ها على تعريت كيان 'همصر»ه الدو له المستقلة, 
للخلرء بل. مدعت الانفراج الذنى ساد العلاقات الدولية بعد 
توثر طويل. وتلبدت نما * عشرات البلدان بغهوم سوداه 
منذرة بالويل: وباندلاع لهب الحرب. وكانت خيوط هذه المؤامرة 
كماثات الى مكائب العسكريون والدبلوماسيين فى لندن وباريس 


وواشلطن وثل ابيب. 


المسثر دالس «يثنبأ» 


فى السادس والعشرين من ايلول (سبتمبر) سئة ١105‏ 
صرح وزير خارجية الولايات المتحدة فى مؤتمر صحغى قائلا: 
«عسير على ان اتصور مصر 3مم قئاة السويس دون تحمل العواقب». 
هكذا قابل الاستعمار الغربى تأميم مصر لشركة قناة السويس. فماذا 
يعنى هذا العمل فى الواقع ولماذا استتبع مثل رد الفعل هذا 
من قبل المستعمر ين 

فى السادس والعشرين من تموز (يوليو) اعان قرار الحكومة 
المصرية بتأميم شركة قئاة السويس. 

ان تأميم شركة قئاة السويس هو خطوة قائوئية مشروعة 
خطتها مصرء السالكة سبيل الاستقلال السياسى والاقتصادى. ذهل 
مان بامكان مصرء التى اخنت تسير منذ سئة ١5687‏ فى طريق 
التطور المستقلء ان تمر هر الكرام باعمال الاوساط الاستعمارية: 
هذه الاوساط التى بقيت هدة تقارب تسعين عاماء اى حتى الآونة 
الاخيرة» تستغل سيطرتها على القئاة لغرض استعباد مصر؟ ان 
حدول بريطائها العظمى على جملة من اسهم شركة قئاة السويس 
كان تمهيدا ومقدمة لاحتلال البلاد كلها عام 18/7. وترتبط 
بمسألة القئاة ارتباطا مباشرا تلك السياسة التى ادث الى فرض 
الحماية على مصر. وبحجة المحافظة على القناة رابط المستعمرون 
بجيو هم فى مصر. وكان وجود هذه الجيوش فى مصر 
أحدى العوائق الخطيرة التى كانت تحول بين الشعب المصرى 
وبين تحرره الوطئى. ان «سلطئة السويس البريطائية الصغيرةه 
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على حد التعبير ذى المغزى الذى اطلةته الجريدة الاسبانية 
«اريباء على الةناء تحولت الى قلعة للسيطرة الاجنبية فى 
البلاد. وقد وضعث مصر ذات السيادة حدا لهنه الحالة. تلك هى 
الناحية السياسية للقضية. 

واما ما يخص ناحيتها الاقتصادية: فبالامكان تلخيصها على 
الوجه التالى: ان مصر غير قادرة على الدفاع عن استقلالها 
وتوطيده من غير ان تنشى” وتنمى صناعة خاصة بها. غير ان 
انشاء الصناءة يتطلب الاموال اللازمة. اما الدول الغربية فائها 
فى الواقع قد امتنعت عن السليف»: بتقدييمها شروطا لا ثتفق 
واستقلال مصر. وكان طبيعيا حدا ان تاجأ مصر فى مثل هذه 
الحالة الى تعبثئة حميع مواردها المالية الداخلية» ومنهاء بطبيعة 
الحال» عائدات قنئاة السويس التى تخص مصر شرعا وقائوثنا. 
وقب مانت هنه العائدات: كما اعلن الرئيس جمال عبد الثاصرء 
تبلغ فى العام 6" مليوئا من الجنيهات المصرية. وبهذا المباغ 
تستطيع مصر ان تبئى فى كل سئة معملين يساويان فى قوتهما 
معيل التعدين الى وضع تصميم بثائه فى حلوان. و 6" مليون 
جنيه تساوى ما يقارب ٠١‏ بالمائة من مجموع النفقات المخمئة 
لتشييد مشروع «السد العالى» على الثيلء هذا المشروع النى 
تنظر اليه مصر باعتباره مهمة من أشد المهام الاقتصادية الضرورية 
الحاحا. 

وعان لعمل الحكومة المصرية هذا اساس حةوقى ومعئوى 
وطيد الارعان. فقد اممث الحكومة شركة خاصة خاضعة لقوائهن 
الدولة المصرية .واستخدمت حةا من شأن كل دولة ذات سهادة 
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ان تستخدمه. فقد سبق لانكائرا ان أممث بموجب القائون الصادر 
فى غرة كائون الثانى (يئاير) سئة 5410( صناءة المحم وبموجب 
القانون المؤرخ فى أول نيسان (ابريل) سئة 54/8( اممث المحطات 
الكهربائية» واممث عذلك حسب القانون الصادر فى الاول من 
ايار (مايو) سنئة 545( صناعة الغازء وى مستهل سئة 5807( 
اممت انكلترا قسما من صناءة المعادن. وقد عزت الحكومة 
البريطانية حل ذلك الى دواع اقتصادية. ولم يمار احد فى 
العالم عله الحكومة اأبريطانية فى حقها فى احراء التأميم. 

ولا يمكن ان يثير حق مصر المعنوى فى تملك الةناة 
وادارتها أى لبس او ابهام. فقد لثثث الآناة بأيدى المصريين, 
وهلك ادناء حفرها مئة وعشرون الغا من الفلاحين المصريين» 
الذين سيقوا الى العمل فيها سخرة. ومولت مصر قسما كبهرا 
من اعمال حفر القناة. ومن يطاع على تاريخ مصرء يعرف اتم 
المعرفة» ان الصعوبات المالية التى واجهتها مصر فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشرء هنه الصعوبات التى اودت آخر 
الامر باستقلال البلاد السياسى والاقتصادى جميعاء انما هى مرتبطة 
ارتباطا مياشرا بحفر قناة السويس وانشائها. وعلى الرغم من 
هذا عله لم تصبح مصر: مالكة لهذه الأناة التى ملف شقها سمل 
تلك الضحايا البشرية والمادية. ولا يقتصر الامر على ذلك بل 
لقد حرمت مصر فيما بعد حتى من اسهمها وحعتها فى قناة 
السويس. . 

ان تأميم شركة قناة السويس لم يؤشر اى تأثير على الملاحة 
الدولية عبر القناة. لقد صرح وزير الاجارة. المصرى السيد 
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ابو نصير قائلا: «ائنا يتأميمنا الشركة, لم نحدث اأى تغهير 
وتبديل فى سهر اعمالها ونشاطها. وستكون الملاحة مضموئة 
كالسابق؛ لصاح العموم. ان اصحاب الاسهم وحملة الاسهم الاساسية 
سيئا لون التعويضات عادلة, وسيبقى حميع مستخدمى الشرحة 
وعمالها فى مناصبهم واعمالهم؛ بدون ايما تميبزء سواه أائوا 
اجانب أو مصربيين». 

وهذه الضمانة» التى قدمتها الحكومة المصرية قد عززرت 
بتدابيس عملية. وبالرغم من الاعمال العدوانية والتخريبية المباشرة 
التى ارتكبتها بعض الدوائش الغربية فقد ضمنت مصر بعد تأميم 
الثناق» الملاحة فى قناة السويسء ضمانة ثامة, وفوق ذلك فقد 
زادت فى نشاط الملاحة هناك. ولم تنقض الملاحة فى القناة الا 
بعد العدوان عليها. 

تلك هى قضية تأميم شرعة قناة السويس. 

واما الغرب فقد قابل هذا العمل بمنتهى الجفاء والحفيظة. 
وتان طبيعيا ان يثير ذلك ثائرة المستعمرين على هذا النحو. 
اولا: لأن تأميم الشركة قد حرم حماة الاسهم الانكلين والغراسيين 
من ارباح طائلة» عانوا يبتزونها من استغلال طريق مائى؛ يمر 
عبر الاراضى المصرية» ثانيا: ان التأميم قد عزز مواقع مصر 
المستقلة» التى اخذ دورها يتعائام بصفتها قائدا للعاام العربى» 
النافض عن صتفيه اغلال العبودية الاستدمارية. وثالثا وهنا ما 
ينبغى ان نعيره فائق الاهمية. هو ان المستدمر ين قد أفرعتهم 
.هذه «السابقة». ففى عصي الحركة الصاعدة الظافرة التى تتحركها 
شعوب الشرق نحو التحرر من اغلال النظام الاستعمارى» يمكن 
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أن يكون نجاح مصر دافعا وعلما للتضال فى ساشر البلدانء 
ومنها البلدان التى تقع فى القارات الاخرى. وكان شن الحرب 
على مدر محاولة يائسة من المستعمرين القدماء ارادوا بها وقف 
وافيك: السهر! العاصفه سير الحرعة التحررية الوطنية التى تتتحركها 
الشعوب الى الامام» ومحاولة لارعاب شعوب الشرق و وضع الثهر 
الاستعمارى فى رقابها من جديد. وعانث مصر اول ضحية للعدوان؛ 
ذلك لانها باعمالها الحاسمة ضربت مثلا حسئا فى الدفاع عن 
حقوقها الوطنية وعن سيادتها. 

وسمانت المغامرة فى مص تستهدف زيادة التوتر الدولى. 
فالاحتكارات الاستعمارية» وقد سائها الانفراج الذى حصل فى 
الوضع الدولىء حاولت عن طريق العدوان على مصر ان تعود 
بالعاام الى الحرب الباردةء التى احرزت ابائها ارباحا طائلة. 

قال جون فوستر دالس: «عسير على ان اتصور مصر 
تؤمم قناة السويس دون تحمل العواقب». ولم يكن قوله هذا 
مجزد تهديد اجوف. وسواء أعان ذلك عن عمد او غير عمد 
فان وزير خارجية الولايات المتحدة: قت ازاح السثار عن 
المؤامرة المبيتة. 


مؤامرة لندن وباريس 


فى المشرين دن شياط (فبراير) سئة عتثد فى 
بريطانيا العظمى السر انطوني ايدنء وان هارا فى رحلةء 
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والرئيس المصرى حمال عيك الناصر. وهذا م كتتبقه الجريدة 
المصرية المطلعة «آخر ساعة» عما دار بيئهما من حديث: وسأل 
ناص بصراحة: «هل تنوى انكلترا ان تقوم بأعمال حربية ذينات» 
فجلس ايدن بسرعة وقال بلهجة لا تدع مجالا للشك: «بريطانيا 
وبعد سئة وثمانية اشهرء عندما بدأت القوات المسلحة 
الانكليزية الفرنسية تثقنف حمم قنابلها على المدن المصرية, 
وائزلت القوات ع منطقة قناة السويس» اسثمن رئيس الورراء 
القضية لا تعدو اعمالا بوليسية: هدفها الفصل بين القوات الاسرائيلية 
والمصرية. 
ومعنى ذلك انه لم يقع اى عدوانء وانه لم تجر من اجل 
ذلك اية تحضيرات دقيقة خلال عدة اشهرء ومعنى ذلك ايضا انه 
لم نبيت قبل ذاك اية مؤامرة استعمارية فظيعة ضد مصر. واما 
الدة ئق فسنفى هذا الزعم الكاذب وتيطله حل البطلان. 
فلو اردنا تحلهيل سياسة اتكلترا وفرئسا بعد تأميم مصر 
شرعة قناة السويسء أبدا امامنا فى الحال جائيان» شكلان مختلغان 
للسياسة التى سارئا عللميهاء اولهما هو الاشتراك فى المؤثمرات» 
و فى تنظيم «بعثة مز بس »: وما يدعى «بجمعية المنتفعين بقناة 
السويس»» وفى مباحثات مجلس الامنء واخيرا فى المفاوضات 
مع ورين خارجية مر فى هيثة الامم المتحدة. وكل هذا يعرض 
لناء بوجه عامء المحاولة التى بذلت للتوصل بالوسائل السياسية 
الى حل مسألة السويس وؤةا لمصالح الدوائر الاستعمارية. عل 
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هذه الاعمال عانت تشفع بتصريحات لا حصر لها حول «الرغبة 
الزابكة عنت اقلفرا وفرتيا أن مل سالة الشويضى. بالوها ذل 
الساميةه. غير انه كان للسياسة الانكليزية الغرئسية فى مسألة 
التويس حاتت لقره .هو الجانت “الت :اف ورا العو اليسن 
وفى الكتمان» والنذى تحاول الدعاية الاستعمارية انكاره بكل 
عناد وصلف. ذلك هو الاستعدادات_الحر ببق والتحضير_للعدو اد 


علي _مصر. 

كتبثك جريدة «ثيوز كروئيكل» الانكايزية ثقول: «على اثر 
تأميم مدر لةئاة السويس انشئت فى الحال لجنة خاصة من هيئة 
ارعان الحرب العامة» بدأت تضع مشروعا لاحتلال الثناة». وقد 
اعدت ذلك الجريدة الانكليزية «الديلى ميل» منن الثلائين من 
تموز (يوليو) سئة 058: اذ كتبت قائلة ان ممثلى الغرب قد 
بحثوا مشاريع حربية لغرض تسوية فى مصر». 

ولكن هذه المشاريع لم توضع موضع التشفيذ فى الحال. 
ولا يمكن أن يكون سبب ذلكء بطبيعة الحال» الرغبة فى استنفاد 
الامكانات حافة لسوية المسألة بالوسائل السلمية. فالقضية واضحة: 
وهى ما تنتب ١الهحافى‏ الغرنسى مارسيل فوريهء قائلا: دان 
هيفات: ارعآن. العرب عانت قد لعنث على حين غنة وقويلت: 
فامتئعت عن ان تأخذ على عاتقها المسؤولية عن حملة غير مهيأة. 
وطلبث تأجيل الحوادث لمدة شهرين؛ فامهلت هنه المدق. 

وهناك مصادر اخرى تقول انه مان يمكن ان تبدأ العمليات 
الحربية الانكليزية الغرنسية مباشرة بعد التأميمء الا انها اجلت 
فى سبيل اسعمال اعدادها. فى الثانى عشر من تانون الاول 
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(ديسمبر) سنة (١907‏ جرت فى البرأمان الاتكلوزى؛: المحاورة 
التالية التى لا تخلو من الفغائدة» بون النائب العمالى زيلياكوس 
ووزير الطيران البريطانى بيرتش. زيلياحوس: لماذا وجهت 
الحكومة الانكايزية فى بد* ازهة السويس الى الحكومة الفرنسية 
طلبا بتأجيل العمليات الحربية فى منطقة الآناة ستهين يوما؟ 
بيرتش: ألم توجه الحكومة الانكليزية الى الحكومة الغرئسية 
طلبا من هذا النوع. زيلياكوس: هل بلغ علم الوزير» ان وزير 
الدفاع الفرنسى بورجهيسء: موثورى» قب صرح فى العشرين من 
تشرين الثاني (نوضضمبر) ان طلبا عهذا قد طلب فى نهاية تموز 
(يوليو)ء وان اأحكومة الفرنسية قد وافقت: لهذا السبب بالذات, 
على تأجيل العمليات الحربية التى ارادت هى ان تبدأها فورا؟ 
فهلا عنى الوزير بان تكون اقواله متفقة مع اقوال شريكه 
الغرنسى؟ (تصغيق من المعارضة وصيحات «أجب»). ببرتش - 
يصمت. وهذا الصيث ابأخ, فى الافصاحء من اية كلمات. 

ان المهلة التى منحتها السلطات العسكرية انما ثقضت فى 
اعداد المدوان اعداد! دقيقا. ثم سرعان ما حلت المسألة المتعلقة 
بقاعدة انطلاق الهجوم. فى الرابع والعشرين من تشرين الثانى 
(نوفمبر) سئة 945( كتبت المجلة الانكليزية «ايكونوميست» تةول: 
عدن كقاعدة لذلك الهجوم؛ لانها فكرة غير عماية, وعذلك عدل 
عن فكرة مهاجمة الاسكندرية من ليبياء بالرغم من ان الشائعات حول 
هذه الخطة قد طرقت مسامع الرئيس ناصرء فارسل الى الاسكندرية 
فى الثلائين دن تشرين الاول (اتنتوبر) احسن لواء من الويته 
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المدرّءة. وأما قبرص فهى اقرب القواعب الى مصرء واد رؤساء 
الارحان انها ضرورية لهم». واختيرت مالطة قاعدة اخرى بعد قبرص. 

وسرعان ها بدأت تعبئة واسعة للاحتماطيين من سلاح 
الهندسة والمواصلات ورحال تزويد المدفعية والآليات والموين 
والتجهين. واخذت تزج الوحدات العسكرية فى جزيرتى 
قبرص ومالطة. ففى الهوم التالى لاختتام مؤتمر لندن للدول 
الاثنتين والعشرين حول مسألة قئاة السويس كتبث جريدة 
«الديلى ميلء تقول: كانت القوات المسلحة الانكليزية 
والدبابات والاسلحة.ء خلال الاسابيع الثلاثة الاخيرةء ترسل 
كل يوم تقريبا الى المنطقة الشرقية للبحى الاببض المتوسطه. 
وقد سمح رسميا للقيادة الفرنسية ان ترسل قواتها المساحة 
لترابط فى القواعد الانكليزية الواقعة فى القسم الشرقى هن 
البحر الابهض المتوسط. وبدأ بسرعة رج القوات الغرئسية 
فى جزيرة قبرص. 1 

ولكن ٠١‏ هو الموقف النى اتخذنته الولايات المتحدة؟ اننا 
ستعالج بهورة خاصة: فى احد الفصول القادمة: السياسة الامريكية 
اثناء العدوان المساح على مصرء وسنسعى لتعرض وتكشف اسبابها 
البوضوعية. ومع ذلك ففى وسعنا الأن ان نقول ان الولايات 
المتحدة لم تكن دون سهم ونصيب فى المؤامرة المبيتة المهيأة. 
لقد عانت الولايات المتحدة على علم بها. وقد عتب اوئيل مراسل 
جريدة «الديلى نهوز»» يقول ان دائرة الاستخبارات المركزية 
فى الولايات المتحدة الامريكية قد احاطت,» قبل وقوع 
الحوااث؛ البيت الابهض علما بالهجوم المقرر شئه على مصر. 


١ 


وهنئاك تصريحات عديدة ظهرث فى الصحف الامريكية قبل 
الهجوم على مصرء وهذه التصريحات لا تقتصر على اعلامئا بان 
الدوائر الخاصة فى الولايات المتحدة مانت على علم مسبق 
بالعدوان: وائما تتحدث ايضا عن ميل تلك الدوائر وتحريضها 
على العدوان. 

واليكم احد تلك التصريحات؛ وقد اخنناه من المجلة الامريكية 
«يونايتد ستيتس ائد ورلد ريبورت» الصادرة فى السايع عشر 
من آب (أغْسطس) سئة 1905. كتبث المجلة تقول: سوف لا 
تقوم فى مستهل الحزب امام الاسطولين الانكليزى والغرنسى 
صعوبات كبيرة لاحتلال الميئاء الرئيسى والقاودة الحربية البحرية 
الوصرية: الاسكندرية: ومدينة بورسعيد الواقعة عند مدخل البحر 
الابيض المتوسط المؤدى الى قناة السويس. ويرى الخبراه 
السويسء الطائرات المحلقة من قواعدها فى قبرص» او فىافريةيا 
الشمالية الغرنسية: او فى أى مكان آخر» سيكون بامكائهم ثمادا 
ان يحثلوا منطقة القئاة. ومتى سقطت القئاة فى ايدى الانكليزء 
واحتلت الجيوش الغربية الاسكندرية والمطارات المصرية الرئيسية 
استطاءت قوات غير كبيرة نسبيا ان تدخل القاهرق. 

لقد اظهرت الحوادث فيما بعدء وخاصة بعد اعلان سصذهب 
ايزنهاور»» أن الولايات المتحدة انث تعير انتباها مباشرا 
لعدوان اتكلترا وفرئنسا على مصرء وائها مانت تسون وراء 


١ 


لقد اعد الغرب عدوانه باذلا جهودا كبيرة. ولكن: على 
الرغم من الاستعداد النى جرى فى سرعة عافية: للقيام بالهجوم؛ 
فان هذا الهجوم لم يشن فى الموعد المضروب له سلفا. ويمكن 
ان نذكر من بهن الاسباب التى أدت الى تأجيل جديد فى 
الموعد: السبب التالى» ذلك ان المبادرين الى العدوان انوا 
يسعون أن يقع الهجوم على مصر وئشوب العصيان المعادى 
للثورة فى المجر فى آن واحدء هذا العصيان النى ارادوا له 
أن يهيى* لهم حسب رأيهم؛ الظرف الملائم لشن العملهات الحربية 
ضد مصر. 3م لا بد أن تشير الى سيب هام آخر أدى الى تأجيل 
موعد الهجوم حتى لهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر)؛ وهو ان 
اسرائيل ام تكن قد اعدت بعد لتقوم بدورها الاستفزازى الذى 
انيط بها. ْ 


اسرائيل فى دورها الاستفرازى 


فى الرابع من تشرين الاول (اكتوبر) سئة 505 تكلم 
رئيس وزراء فرنسا غي موله امام اجتماع للغريق البرلمانى 
التابع للحزب الاشتراكى: مشيرا الى نتائج تأميم شرحة قناة 
السويسء وقال: «انه على الْرَغم مما قد يتبادر الى النهن: فان 
مصر لم تنقصرء. وءندما سثل غي موله فى اجتماع وزارى ان 
يوضح سبب تفاؤلهء حمل منتقديه على السكوتء بقوله: «ان 
هذا سر من اسرار الدولةء وليس بامكانى ان ازيد شيئا على 
ما قلت». 


1 


وقد اظهرت الحوا دث ماذا كان يعئى رئيس الوزراء الفرنسى 
بكامتة ذات المغزى» مس من اسرار الدولةه. لقد كان الغرب 
يعد اسرائيل للظهور على المسرح. 

ومع ذلك لم يكن بوسع حتى اولئك النين يسلكون سبيل 
العدوان ان يتجاهلوا الرأى العام عل 0 0 بعة التى 
يتوسل بها الى العدوان كانت ضرورية حتى لهتلر. ألم يزعم 
هذا ان هجوهه على الاثحاد السوفييبتى انما مان ردا على 
ُحشدات الجيوش السوفييتية التى تتمركزء حسب دعواهء على 
الحدود الغربية السوفييتية. وعانت الحجة والذري يعة لازمتين عذلك 
لانكلترا وفرنسا. ولا اسهل من ان تكون النريعة هئاء هى 
الحرب المصرية الاسرائيلية. لقد اعلنت انكلترا وفرنسا والولايات 
المتحدة الامريكية فى بيانها الثلاثى الصادر سئة (56٠‏ عزمها 
على زج قواتها فى منطقة الشرق الادنى فى حالة نشوب عمليات 
حربية. وفى الوقت ذاته توجد فى معاهدة سنة 544( الانكليزية 
المصرية مادة تخول انكلترا الحق فى حلب قواتها الى منطقة 
قناة السويس فى حالة وقوع هجوم من الخارج على احدى 
اليلدان المربية او ثركيها. 

ومندذ اواثل أب (اغسطس) سئة 505( اشتدت استعدادات 
اسرائيل للهجوم على مصر. وفى الثانى عشر من تشرين الثانى 
(نوفبر) سئة 501( كتب الصحفى الايطالى ماركو تشيزارينى 
سفورزاء الذنى كان فى ببروت اثناء تطور حوادث المأساق مقالة 
نشرتها جريدة «بائيزه سيراء» عنوائها «الدسائس الدبلوماسية 
وحةيقة العدوان الاسرائيلى». كتب سفورزا ان الانباء التى توصل 


16 


اليها قد استقاها من مصادر جديرة باتم الثقة. ونحن لا نرى 
بأسا من ان نتقبس مقاطع مسهبة من هنه المقالة الممتعة للغاية 
التى عتبها هذا الصحفى الواسع الاطلاع؛ على ما يبدو: 

«سبق لاكلترا ان عرضت مساألة امكان اشتراك اسرائيل 
فى حل قضية السويس بادى* الاءر» فى مستهل آب (اغسطس) 
بمئاسبة المؤتمر الاول لمندوبى انكلترا وفرنسا والولايات المتحدق... 
وقد قرر بينئو ولويد ان تستغل الخلافات بين مصى واسرائهل. 
واقترح أويد فيما اقترح: لتوسيح هذه الفكرةء المشروع التالى: 

|) عمليات «وقائيةه تقوم بها اسرائيل ضد مصر. وزحف 
القوات الاسرائيلية فى اتجاه قناة السويس. 

ب) رزج القوات الانكليزية الفرنسية فى منطقة قناة السويس 
وفقا للتصريح الانكليزى الغرنسى الامريكى الصادر سئة .198٠‏ 

وقد اثار مشروع لويد فى بادى* الامر معارضة دالسء الا 
ان دالسء بعد الاصرار المطلق النى ابدته انكلثر! وفرئساء 
وافق على المشروع: شريطة ان يبغى مشروعا احتهاطيا. وفى 
تشرين الاول (استوبر) عادت الحكوءة الانكليزية» بمبادرة من 
لويد الى هذا المشروع: وذلك لانها رأت ان المبادى* الستة 
التى اقرها مجلس الامن 'لحل ه«سألة السويس» والمقترحات 
الاخيرة التى قدهتها الحكومة الهندية» ستؤدى: ولا مناصء الى 
عقد اتغاقية دولية بشأن استخدام قناة السويسء اتغاقية تنغى 
امكان الغاء التأميم». 


وهناك مشهادة اخرى 0 


م 


عن المؤامر 0 التى بيغت مع 
اسرائيل. فقد نشرت وعالة الانباء الامريكية المعروفة «أسوشييتيد 
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برس» معلوماث بهذا الصددء ذات اهمية بالغة. وجاء فى مقال 
رئيسى نس فى ملحق لنشراتهاء ان «مراسلى وعالة «اسوشيبتيد 
برس» قد حللواء طوال اسبوعين او اعثرء الانباء الواردة 
وتحدثوا الى عشرات من الاشخاص الذين مكنتهم مراكزهم من 
الاطلاع على هنه الحالة او تلك فى الاوضاع الناشئةء والذين 
عانوا على استعداد لأبحث هنه السائل» شريطة الا تذكر 


اسماؤهم». 
بنتيحة تحليل الحوادث:» تعطينا وصالة «الأسوشييتيد برس» 


الصورة التالية: 
الاتصالات الفرنسية الاسرائيلية. ازدادت هذه الاتصالات 
وانسعت بسرعة يعد التأميم. والبمثلون لكلا البلدين وقد اعترفوا » 
فى أحاديثهم الخاصة» « بان حكومتيهم قد وضعتا معا مشروعا 
للهجوم على مصر». وقد كان ضباط الآر كان الاسرائيليون 
قا بعين فى وزارة الدفاع الغرنسية طوال الوقت, اى قبيل 
الايام الاخيرة التى سبقث الهجوم. وقد لاحظت هيثات الاستخبارات 
الامريكية قبل العدوان الاسرائيلى بثلاثة ايام اتساع الارتباطات 
والاتصالات البرقية واللاسلكية بهن فرئسا واسرائيل اتساعا ملحوظا 
متزايدا. 
الاتصالات الانكليزية الاسرائيلية. عان الانكلين على علم 
تام بتفاصيل إستعدادات اسرائيل للهجوم على مصر. ولم 
يعلم هل ادلئ بتصريحات” رسمية» او ان الام اقتصر على 
التلميحات. ومهما يكن الامر «فان الانطباع النذى تكون عند 
اسرائيل هو انها تستطيع ان تعتمد على خطة المماطلات فى 
/ا١‏ 


مجلس الامن خلال م الى 5 ايام ريثما تثبت أقدام قواتها 
فى مصر ١.6‏ 

وما ان وقع الاتفاق حتى اشتد تدفق الاسلحة سرا على اسراثهل» 
من الغرب. وقد استخدمت هنه الاسلحة والعتاد فيما بعد ضد 
مصر فى شبه جزيرة سيئاء. شاهد على ذلكء التصريح الذى 
ادلى به رئيس الارعان العامة لاجيش الاسرائيلى» موشى دايان 
فى الرابع عشر من شهر عانون الاول (ديسمبر) سنة 1501. 
فبعد ان اشار موشى دايان هذاء فى بد*ء تصريحه الى اهمية 
استخدام المواد الحربية الغرئنسية فى شبه جزيرة سينا* من قبل 
الجيش الاسرائيلى» قال: «ان هنه المواد الحربية قد وضعت 
تحت تصرفنا بفضل السياسة الفرئسية الحكيمة البصيرة». 

وفى نهاية تشرين الاول (اكتوير) انتقل المتآمرون الى مرحلة 
الاثفاق المباشصش على التفاصيل. وفى اثناء التشاور وثبادل الاراء 
بحثت مسألة عدد القوات الاسرائيلية التى يجب عليها ان تشترك 
فى العمليات الحربيةء وخطة سيرهاء ووقت زحف الارئثال 
الآلية. وتقول بعض المصادر ان الانكليز وضعوا تحت تصرف 
اسرائيل حمل المعلومات التى مانت لديهم عن قوات مصر 
المسلحة. ويثبت مارحو تشيزاريئى سفورزاء النى اوردنا اقواله 
قبل الانّ انه قد اشير فى اثناء هذه المشاوراتء الى النقاط 
التى كان يجب على القوات الاسرائيلية ان تحتلهاء وفى الدرجة 
الاولى» نقاط القسيمة والكونتيلا والنخل وغيرها. 

وفى السابع والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) اشترك 
ضباط الاركان الاسرائيلهيون فى آخشر اجتماع عقدوه مع زملاثهم 


م 


الفرئسيين فى باريس قبيل الهجوم. وفى اليوم ذاته دار حديث 
طويل بين السفير الانكليزى فى اسرائيلء نيكولس» وبين 
رئيس الوزرا” بن غوريون. 

واعدت ماعنة العدوان وجهزت للعمل. 

قال الرئيس المصرى جمال عبد الناصر؛ «ان مصر قبلت اقتراح 
السكرثير العام لهيئة الامم المتحدة همرشيلد بشأن الاجتماع 
بممثلى انكلترا وفرئسا فى جنيف يوم التاسع والعشرين من 
تشرين الاول (اكتوبر). وماطلت حكومتا انكلترا وفرنسا فى 
الجواب» سعيا منهما وراك ايجاد ذريعة لاحباط هذا اللقاء. وقد 
فهمئا السبب الحقيقى لهذه الاعمال مؤخرا. ذلك ان حكومتى لندن 
وباريس لم تماطلا الا لتنفذا فى هذا اليوم امرا آخرء هو 
اللقاء ولكن لا مع مصرء بل مع اسرائيل» وليس فى حنيف» 
يل فى سينئاء». 


عمليات «الفرسان» 


قبل الهجوم الاسراثئهلى على شيةه جزيرة نينا * بجوم 
واحد؛ ثاقت عمارة طضخمة من عمارات الاسطول الحربى البحرى 
البريطانى امرا بالاقلاع من جزيرة مالطة والتوجه الى القسم 
الشرقى من البحر الاببض المتوسط. وكانت هذه العمارة تتألف 
من حاملتين للطائرات وطرادين» وعدد من النسافات وجملة 
فى دورة تدريبية ». وفى الوقت عسمك اذيع امن للواء 
لو 


الانزال الجوى “الاتكليزى المرابط فى جزيرة قبرص: ان 
يكون على استعداد للعمليات الحربية. واتخنث فرنسا عذلك 
مثل هذه التدابير والخطوات. ذمئذ الثانى والعشرين حتى 
السادس والعشرين من تشرين الاول (اكتوبر) غادرت تشكيلات 
عبيرة من الاسطول الفرئسى قاعدتها فى طولون. وفى 
الصباح الباكر من يوم 79 تشرين الاول (اكتوبر) وصل الى 
اسرائيل سربان من الطائرات الغرئسيةء احدهما السرب الثاني 
من ديجونء وهو مجهز بطا ثرات «ميستير»: والاخر سرب الطائرات 
وف 84 من سان ديزيه. وقبل بد" الهجوم على مصص. ببضعة ايام 
وصلت الى اسرائيل الديابات الفرنسية. وقد كتبت جزيدة 
«مانتشستر غارديان» تقول: «ان عددا من شهود العيان فى 
حيما قد رأوا عشرات من الدبابات الفرنسية يجرى تفريغها 
من السفن... وحانت شارات الجيش الاسرائيلى توضع عليها 
حالما تصطف فى منطقة الرصيف». 

وفى ليلة الثلائين من تشرين الاول (اكتوبر) هاجم المعتدون 
الاسرائيليون سيئا» وبدأوا زحغهم صوب قناة السويس. وقد 
ساعدهم الطيران الغرئسى سرا. كتبت هجلة «نيوزويك» فى 
العشرين من تشرين الثانى (نوفبر) سنة ١905‏ تقول: دان من 
المحتمل ان ينكروا ذلك. ولكن ما اصبح معروفا هو ان الطيران 
الفرنسى قام بصورة منتظمة بنقل المؤن والسيارات والبدافغ 
والعتاد الى القوات المسلحة الاسرائيلية فى شبه جزيرة سينا*». 
وعتبت «مانتشستر غارديان» ان الطائرات الفرنسية: التى 
كان يقودها طيارون فرنسيونء ببدلاتهم العسكرية الفرئسية: قامت 
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بدوزن هامء بل ويمكن القول انها قامت بالدور الفاصل فى 
الهجوم الاسراثيلى على صحرا* سينئا*». اما المدير العام للقوات 
الجوية الفرنسية لافوره فقد تكلم اثناء مراسم استقبال الطهارين 
الفرنسيين الذين عادوا فى الثامن عشر من تشرين الثانى 
(نوفمبر) الى قاعدتهم الجوية فى ديجونء وكان فيما قاله: همان 
على البلاة لها ان تحيى مآدٌركمء ولكنها سوف لا تعرق شيا 
عن ماثركم». ولكن هذه «المآثر» اصبح يعرفها الئاس اليوم» 
لا فى فرنسا وحدهاء بل فى الانحا* البعيدة جدا عن فرنسا. 

كان الهجوم الاسرائيلى على مصصر اول مرحلة من الخطة 
العامة التى وضعها المعتدون والتى اطلق عليها الاسم الرمزى 
«عمليات الفرسان». وقد سبق ان قلئا ان هذا 7 قد اعد 
ليكون ذريعة لزج القوات الانكليزية الفرنسية. ولكن ذلك ليس 
الا قسما دن الخطة الاستر اتيجية الحربية. ققد قال حمال عبك 
الناصن فيما بعد: «ان خطة الاعداء مانت تُستهدف» من وراء 
الهجوم الاسرائيلى» استدراج القوات المصرية الرئيسية الى 
سيئاء» ثم فصلها هناك ادر احتلال منطقة قئاة السويس. والخطوة 
العالية كانت اءلال مصر كلها التى سوف لا يكون باستطاءتها 
ان. ثقاوم ' بدون الجيش» بعد وقوعه ف فخ شونا" 04 

وبعدا بضع ساعاث من وده الهجوم الاسرائهلى» اى فى 
صباح الثلائين 2 ن 'تشرين الاول (اكتوبر) دعا راهيس. ؤزراه 
بريطانها العظمى انطونى ايدن النى' عقب اجتماع عبامل' 
للوزارة: ؤبعد انتها* الاجتماع وصل من باريس رئيس الوزراء 
الغرنسى» غي موله, ووزدود الخارجية كريستيان بوئو. وفى ' 

لق 


الساعة الرابعة نهارا حسب توقيت غريئويئش استأمت مصر 
واسرائيل الانذار النهائى المطالب بسحب القوات الى عشرة 
اميال عن قناة السويس. وطلبت انكلترا وفرنسا هن مصر عذلك 
«السماح» باحتلال المواقع الرئيسية» فى بورسعيد والاسماعيلية 
والسويس. واعطيت مهلة قدرها ١١‏ ساعة بغية اعمال الفكر. اما 
اسرائيل فقد وافقت فى الحالء سما مان منتظراء على طلب 
توقف القوات على مسافة ٠١‏ امهال من- قناة السويس. وثقول 
بصراحة: ان المهمة الاستفزازية التى انيطت بهاء قد نغنت واما 
مصر فقد رفضتء لاسباب مشروعة ثماماء ذلك الانذار الشائن 
النى قدمته انكلترا وفرنساء والنى عرض سيادة البلاد لضربة 
مهاكة. وفى يوم الحادى والثلاثين دخلت القوات الانكليزية 
الفرنسية فى حرب ضد مصر. وبدآت المرحلة التالية للعمليات, 
هى مرحلة العمليات الحربية الانكليزية الغرنسية ضد مصر. 
وهذه العمليات يمكن تقسيمها الى مرحلتين: الاولىء مرحلة 
العمليات التمهيدية التى ا بها القوات الجوية الحربية فى 
سبيل السيطرة الجوية ومحاصرة المطارات المصرية. وقد استمرت 
هذه العمليات من إلا تشرين الاول. (اكتوبر) حتى نهاية يوم 
غ تشرين الثائى (نوفمبر). وفى هنه الايام كانت قاذفات القئابل 
الخفيفة والمتوسطة تشن غاراتها ليل نهار على المدن المصرية 
الآمنةه بقصد نشر الفزع والرعب بين السكان. والمرحلة الثانية 
هى احتلال منطقة القئاة. فقد حشد حتى الهوم الرابع من 
تشرين الثانى (نوفمبر)» بالقرب من جزيرة قبرص» عدد كبهر 
من السفن حاملة قوات الانزال البحرية. ولتأمين انزال هنه 
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قوات انزال حوية فى منطقة بور سعيد. وقبل القاء هذه القوات» 
على المديئة. وتعرضتث احيا*ء السكنى فى بورسعيد لقصف 
وحشى من الجو ومن مدفعية البارجة الفرنسية دجان بار» وطراد 
(نوفمبر) انزلت فى منطقة بورسعيد قوات المشاة البحرية 
الانكليزية الفرنسية. وخلال المعارك الثى خاضها المتدخلون, 
تقدم هؤلاء نحو الجنئوب» واحتلوا جملة من المراكز فى منطقة 

تلك هى الخطوط الرئيسية للعمليات الحربية التى شنها 
المعتدون على مصر. ولكن ب أرغم من ان الجيش الاسرائيلى قد 
تمكن من شغل منطقة و أسعق و ان المتسخلين الاتكايز و الف ُسيون 
احثلوا بعض النقاط عنلك مدسخل قئاة السويس» فأن هناك كل 
ما يبرر القول بأن العمليات قد فشلت فشلا تاما. ولتأخذ قبل 
حل شى* مسألة مواعيد تنغيذ الخطط. فقد كانت القهادة الانكليزية 
الغرنسية تأمل من وضعها عمليات « الفرسان» ان تحصل على 
نجاح خاطف. وقد اعلن وزير الحربية البريطائية انطوئى هيد 
بصراحة» ان احنئلال مصر | سيكم فى 2" ساءة. آما فى الواقع 
فائه بعد خمسة ايام من القصف الجوى على المواقع العسكرية 
المصرية والمطارات» أصيح . الادر يتطلب من القوات الانكليزية 
الفرنسية 5" ساءة اخرى حتى تتقدم مسافة... قدرها 4؟ ميلا 
فى مجرى القئاة. وعدا ذلك فقد اخفقت احدى نوايا المتدخلين 
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الاسثتراتيجية الرئيسية: ونعنى فصل وتقطيع قوات الجيش المصرى 
الرئيسية فى شبه جزيرة سيناء. فالقيادة العامة للقوات المصرية 
المسلحة لم تزج بجيشها لمقابلة اسرائيل فى سيثا". بل ساقته 
الى منطقة القئاة. وثالثاء ان الفشل لم ينزل بمشاريع احتلال 
مصر كلها وحسبء بل شمل ايضا النقطتين الاخريين من النقاط 
القلاث التى سميت فى الانذار الثهائى الانكليزى الفرنسىء وهما 
نقطتا الاسماعيلية والسويس اللتان اعتبر المعتدون احتلالهما اول 
مهمة رئيسية. 

لقد بعثر الشعب المصرى الباسل حسابات استراتيجيى لندن 
وباريس وطوح بها. ' 

مصر تصبد العدوان 


عندما وضع المستعمرون الانكليز والفرئسيون تفاصيل مشروع 
الهجوم على مصرء لم يحسبوا حساب أمر اساسى؛ لم يقدروا 
الروح الكفاحية الجياشة فى صدر الشعب المصرىء الذى عرف 
فرحة الحياة الحرةء وغدا على استعداد للذود عثها حثى آخر 
قطرة من دمه. ولم تأخن القيادة الانكليزية الغرئسية بالحسبان 
او تقدر قوة الجيش المصرى وقدرته على المقاومة. 

'ومن المعلوم ان مدر بعد ثورة عام ١967‏ التحررية مباشرة 
أخنت تنهج طريق تعزيز جيشها الوطنى. فقد' ادخلت فى هيثقه 
القيادية واركمان حربه دماء جديدة زادته قوة وايدا. ا 
الحكومة نجملة من التدابير الغعالة الحازمة لتزوين الجيش 
بأحدث المعدات والآلات الحربية. وفى مدة قصيرة اتن 


ع 


افراده الجيش المصرى فن استعمال هذه المعدات والآلات وقد 
صرح الرئيس حمال عبد الناص قائلا: دان مقائلاتنا من طراز 
«موغ -/إ(» حانثت مفاجأة غير منتظرة للعدوء وقد اظهرت انها 
#تفوق على المقائلات الغرنسية «ميسثير- غ». 

لقد ابت الجيش المصرى عفاءته الحربية. وحسب المعلومات 
التى اذاعتها القيادة العامة لاجيش المصرىء فقد الغزاة الانكليز 
والغرنسهون والاسرائيليون خلال اسبوع من العمليات الحربية 
اكش من تسعين طائرةء ما'ارسلت الى قاع البحر عدة من 
سفن العدو الحربية. وفةى الجيش الاسراثيلى اكثر من 70.٠١‏ 
'شخص بين قتميل وجريح. 

هناك وقائع عديدة تتحدث عن بطولة المحارين المصريين. 
ونحن عرض نتفا منها لا اكثر. فوق مطار «كبريث» هاجم 1:5 
طيارين مصريين بطائراتهم ثمائى طائرات للعدو فاسقطوا 2005 
منها واضطرت الاخرى للفرار. وجرح عريف مصرى فى فخذه 
حرحين:؛ كنه رفض هجر سلاحه والنهاب الى المستشغى؛ 
واستمر فى قتل العدو وابادته الى ان اصابته قذيفة من قذائف 
العدو وصرعته. وتقدم ضابطان من ضباط الاسطول المصرى الى 
موت كانا متأعدين من انه لا ريب فيهء فقادا زورقا من زوارق 
الظوربيد» وهاجما البارجة الفرنسية «جان بار». 
وحاربت القوات المسلحة المصرية الغزاة الاسرائيليبن فى 
شبه جزيرة سيئاء بشجاعة: وانزلت بهم خسار فادحة. وقاومت كتيبة 
مصرية فى شرم الشيخ الواقع عند مدخل خليج العقبة مدة سبعة 
ايام مقاومة ضارية محتفظا بمواقعه ضد قوات تغوقه هرات عديدة. 
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أن الروح العفاحية العالية عند الجيش المصرى تسسشد الى 
قضية عادلة عن مكتسبات شعبه التاريخية وعن حريته واستقلاله. 
وثانيهما: ان الجيش المصرى مؤيد تأييدا مطلقا من قبل شعبة 
فى حون ان الغزاة الانكليز والفرنسيين والاسرائيليين الذين 
اقتحموا الاراضى المصرية قاصبون» كانوا محاطون بيبح مزود 
مرعد من الحقد والضغيئة الشعبيين. 1 

وقد اتخنت الحكومة المصرية مننذ اللحظة الاولى لبداية 
المراسيم لاتخاذ تدابين استثائية. فقد اعلنت التعبثة العامةه 
وعطلت المدارس تعطيلا موقتا. واصدرتث الاوامر الى جميخ 
مالكى وسائط النقل ان يسلموها الى قيادة الحجيش المحلية. 
واتخذت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية لتوطيد الاقنصاد 
الوطئى ودعمه لكى يكون قادرا على مواجهة الحصار الاقتصادى 
الانكليزية والفرنسية العاملة فى البلاد. وصودرت على الاخص 
مؤسسات النفط التى تخص رأس المال الانكليزى الغرنسى. 
وحجزت اموال البنوك الانكلهزية والغرئنسية فى مصر. 

وقد قوبلت هذه التدابير الحازمة التى اتخذتها الحكومة 
يتأ يبد مثمبرى عام. ونهضت اليلاد كلها الى الكفاح ملبية النداء 
الداعءى الى مقاومة المدو مقاومة حازمة حاسمة. وفى حل مكان 
ايب السكان الجيش المصرى وسائدوه. وكانت القوى المسلحة 
تزداد كل يوم وتامو مستوعبية سيل المتطوعين. وحةى قيل ذلك 


اح 


الحين» اى منذ شهر "آب (اغسطس) سئة 585( كان قد انشىء 
الى جائب الجيش النظامى جيش التحرير الوطئى» وذْلك وفق 
مرسوم اصدره رئيس الجمهورية: وقد تألف جيش التحرير هذا 
من الوطئيين المتطوعين. وعمن وزير التعليم بمصرء كمال الدين 
حسين: فائدا لجيش التحرير الوطنى. وفى اليوم التالى 
للعدوان على الارض المصرية» تقدم الى مراعن التجنيد فى 
البلادء خمسة وثلاثون العا من المتطوعين الذين اتثموا الدورة 
التدريبية للقيام بحرب الانصار وعمليات الانصار. وانشئنت 
تقريبا فى جميع المدن المصرية مرامن لاعداد المتطوعين 
الجدد وتدريبهم العسكرى. واسست فى المديريات اركان 
حرب فرعية لجيش التحرير الوطنى. واستلم الاسلحة مثات 
الالوف من: الناس» من عمال وفلاحين وحرفيين وطلبة ومثقفين 
وتجار ورجال دين» وائتموا الى جيش التحرير النى اكتسب 
طابعا جماهيريا شعبيا اصيلا. وان بين المتطوعين 'عدد لا 
يستهان به من النساء الوطئيات الغيورات اللواتى ابدين رغبتهن 
فى الكفاح عتما الى كتف مع الرجال والذب عن حياض وطنهن 
ضد العدو الغاشم الغادر. وقدم الطلبة المصريون النين يدرسون 
فى الولايات المتحدة الامريكية وانكلترا وايطالها والئمسا والمائيا 
وساش البلدان طلبا بالسماح لهم ان يعودوا الى وطنهمء لينضموا 
الى صفوف المحاريين ضد العدوان. وبدأت فى جميع ارجاء مصر 
حملة عفوية لجمع التبرعات للدفاع عن البلاد. وعان عل مصرى؛ 
من عبار الصناعيين والتجار حتى افقر الفلاحون» يريد ان يضرب 
بسهمه فى الدفاع المقدس من اجل طرد المعتدين. الغاصيين. ولم 

لف 


يكن الشعب المصرىء “طوال تاريخه سملهء متراصا مثل هذا 

وتحولت مصى الى معسكن حربى كشفاحىي» مانت القاهرة 
قلبه النابض. وقل طوقت الذاهرة بالمنشآات الدفاعية: والموائع 
المضادة للدبابات»: والخنادق واعشاش الرشاشات والمدافع. وعلى 
والمدن المصرية 'الاخرى التحصيئنات العسكرية. وعانث تغادر 
القاهرة» طوال ساعات الليل والنهارء قوافل من السيارات او 


الى "منطقة قئاة السويس. - 


بورسعيد المنيعة 


فى حياة كل شعب ايام زاخرة بجلائل الاعمال لا يستطيع 
النسيان ان يعةى عليها ابدا. هذه 0 تضفهى على الشعب:" مجدا 
بورسعيك فى سفن العا ريخ ا يظل : فى - يه 00 
8 المشهودة. ١‏ 

فى الخامس من تشرين الكانى (توفمبسر) 'بدآات القيادة. 
الانكليزية الفرنسية رزج قوات الانزال فى اراضى منطقة قئاة. 
السنويس. .زاختيرت ٠‏ بورسعيد هدفا للضربة الرئيسية: ٠.‏ وتقع- 
بورسغيد: على ساحل البحر الاببض المتوسط عند بداية مدتخل١‏ 
قئاة السويس» وهىء لذلكء» ذات اهمية استراتيجية خاصة. وقد 


للا 


انزلت جميع قوى المعسين لتحقق خطة تطويق بورسعيد 
واحتلالها. وفى ذات الهوم كابدت بورسعيد اعنف وافظع قصت 
جوى تعرضت له منذ ببد* الهجوم. لقد شنت خمسمئة من طائرات 
الطيران الانكليزى الغرنسى الغارات على المديئة. وألقيت على 
المديئة عدة آلاف من القئابل شديدة الانفجار والمحرقة. واستعملت 
قنابل النابالم» وفى الوقت نفسه كانت بورسعيد تعائى قصف المدافع 
البحرية تصب عليها القنابل هن سفن الاسطول الانكليزى الغرنسى 
الحربى البحرى. وبعد ان ابادت قوى الشعب والجيش والبوليس 
المصريين وحدات الانزال الأولى التى القيت من الجو فى ثلاث 
نقاط من .منطقة بورسعيدء وهى بورفؤاد والجيانة ومطار 
.الجمالية, رادت القيادة الانكليزية الغرنسية قصف المديئة حدة 
والحاحا. وفى السادس من تشرين الثانى (نوفمبر) القيت وحدات 
انزال جديدة فى 'الجنوب من ' بورسعيد حيث فصلت المدينة 
عن مراكن تزويدها بالمياه. وقد وقف جئود الجيش المصرى 
الذين ايدتهم وحدات البوليس وساندهم المتطوءون من سكان 
المديئة» فى وحه' العدو يقاومونه مقاومة عنيفة. وتحول كل بيت 
وحمل حى من احيا* المديئة الى حصن. فمن نوافذ البيوت عانت 
تنهال على دبابات العبو التنابل المضادة للدبابات. 
واقيمت المتآريس فى شوارع عديدة. واشترك فى الحرب ضد 
المعتدين جميع اهالى المديئة تقريباء من صغيرهم الى كبيرهم. 
وقد متب مراسل جريدة «الاهرام» المصرية: «كان الئاس 
يخرجون تحت وابل الرصاصء مستهيئين بالموتء لكى يصدوا تقسم 
دبابات العدوه. لقد. نهض الى الكفاح الجميع» نسا' واطفالاء 
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شيبا وشبابا. وحتى الاطفال لم يبقوا فى معزل عن المعرعة. فا لصبى 
ثبيل مغصور» فى الثانية عشي من عمره غامر بحيائه واحرق 
مسادو دعا من مستو دعات المحتلين 5 

وكانت رحى المعارك تشتد دورانا فى كل ساعة. وقد ذهب 
لشد ازر المدافعين عن دور سعيد» متطوعون من جموخع ارجا* 
البلادء منهم عمال وطلبة من القاهرة والاسكندرية ومن مدن 
مصرية اخرى» وفلاحون من المديريات المجاورة: الغربية 
فيها مصر العليا. وكان الغزاة يلقون فى تقدميهم مصاعب كبيرة. 
وقد وجهت القيادة الانكليزية الفرنسية اكثر من مرة طليا الى 
محا ذه بورسعيد بالاستسلام» لكنها نلقت فى كل مرة ردا حاسما. 

وواصل اها لى بورسعهد كفاحهم وجهادهم حاى بعل احعلال 
المديئة. وعانت قد تأسست بصورة عفوية: فى الساعات الأولى 
من المعركة فى سبيل بورسعيد «لجئة المقاومة الشعبية»» وكانت 
هذه اللجئة تتولى قيادة اعمال الوطئيين. والواقع انها نظمت 
الاشراف على الحياة فى المديئة: واما فى الاحيا* العربية فكانت 
صاحبة الكلمة المسموعة. وقد استجاب السكان الى ندا* اللجئة 
فقاطعوا مقاطعة اجماعية جميع التدابير التى كان يضعها المحتلون. 
ورفض ستمئة عامل رفضا قاطعا المحاولة التى جرت لاستثنافهم 
العمل فى مشاريع شركة قناة السويس السابقة. ولم يؤشر فيهم 
لا الوعد ولا الوعيد. ولا استعمال القوة. ونسج التجار على 
مئوال العمال فاءأنوا مقاطعتهم للغاصبين. واغلقت فى بورسعيد 
جميع المخازن والحوانيت. 'وبقيث اوامر القيادة الانكلهزية 
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الفرنسية قصاصة ورقى لا اكثر» ثلك الاوامر التى حاولت بها 
القيادة بالتهديد والوعيد ان ترغم التجار واصحاب المخازن على 
ترك المقاطعة. 

وبذلت القيادة الانكلهزية الفرنسية جهودا غير قليلة لتفصل 
بورسعيد عن العالم له وتضع بيئها وبيئه حجابا. فقد اصدرت 
امرا بمصادرة جميع اجهزة الراديو فى المدينة. واخنت تشوش 
على محطة اذاعة القاهرة. ولكن لجنة المقاومة الشعبية كانت 
تحيط سكان بورسعيد علما بما يجرى من الحوادث فى العالم. 
وحانت الايدى الخفية توزع فى ««جميع ارجا* المدينة؛ المناشير 
مكتوبة على الورق العادى الاسمر. ومن هذه المناشير عرف اهالى 
بورسعيدء فيما عرفواء ان الجمعية العمومية ايدت طلب الحكومة 
المصرية بجلاء جميع قوات المعتدين فى الحال. وفى تلك اللحظة 
ذاتها ظهرت على اطلال البيوت الشعارات الوطئية «لتحى 
مص حرقا»ء «ايها المحتلونء ارحلوا عن مصرا»» «ليسقط 
الاستعمار!». 

وعلى الرغم من اعلان وقف الثار» فقد استمرت المناوشات 
بون المحتلين والوطئيين المجاهدين من رجال المقاومةء النين 
كافحوا ببسالة دفاعا عن سكان المديئة من تعسف المعتدين» ففى 
السادس عشر من كعانون الاول (ديسمير) دارت فى الشوارع 
رحى معركة حامية. وقد زرحث القيادة الانكليزية الفرنسية ضد 
سكان المديئة قوات ودباباتء واجتاحت الدبابات الانكليزية 
شوارع المدينة واطلقت ثيرائها على بيوت'*السكان الآمنين. 


واستمرت المعركة علدة ساعاث. وقد خاقت العمليات النشيطة 


لا 


التى قام بها الفدائيون من اعضاء حرحة المقاومة للمحتلين 
ظروفا لاتطاق ونشرت النعر بينهم. واشتعلت الارض لظى 
تحت اقدام المستعمرين. وفقدت القيادة الانكليزية الغرنسية 
امصايهاء فكانت تصدر الاوار ثياعاء الواحد بعد الاخرء بشأن 
اقرار د النظام » فى اأمديئة» ولكن دون جدوى. فقد امتنع سكان 
الانصهاع لاوامر القيادة الانكليزية الفرنسية. 


بورسعيد عن 
وازداد تضالهم حزما من اجل تحرون المديئة. ' 

و اضطر الغزاة الغاصبون ان يقلصو | لدرجة عبيرة منطقة 
احتلالهم فى بورسعيد. وفى الايام الاخيرة التى سبةقتك رحيلهم 
الشائعة: عان المعتدون يقصلون بها هذه المنطقة عن سائر اجزاء 
المديئة. وهكذا وقع المحتلون انفسهم فئ حالة تشبه الحصارء 
نتيجة للعمليات الجريثة الحاسمة التى قام بها الوطئيونء سكان المديئة. 

وبقبت مدوينة بورسعيت ليه المدمرة» المصبوغة بالدماء, 


التى احثتئلها العدو, مدينة حريزة منيعة الجائب. 


برابرة 
عندما مان العدوان الانكليزى الفرنسى الاسرائهلى على 
مصر فى ابائهء وقع فى الغرب حادث طريف للغاية يلفث الانظار. 
فقد قدم المحامى الغريد زيدل؛ الوكيل المداقع عن مجرم الحرب 
النازى المعروف رودولف هسء طلبا الى السكرتير العام لهيئة 
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الامم المتحدة داغ همرشيلد باطلاق سراح هس هن السجن فى 
الحال. وقد حاول زيدل ان يعزو طلبه ويسنده الى عوامل 
حقوقية» فقال ان انكلترا وفرنسا اشترعتا فى «مؤامرة لشن 
حرب عدوائيه. ومعلوم ان المادة + -1 من قانون المحكمة 
العسكرية الدولية فى نورنبيرغ تصف مثل هذا العمل بأنه 
جريمة حربية. وبالتالى فان الاوساط الحاحمة الانكليزية والفرنسية 
نفسها تعد من م«جرمى الحرب. ويتساءل المحامى زيدل: «هل 
يمكن ان يكون مجرمو الحرب حكاما ليجرمى حرّب؟ة انا وان 
منا لا تعتريئا ذرة من الشك والتردد فى ضرورة استمرار 
حجن الطاغية الثازى وراء القضبان الحديدية؛ الا انه لا يسعنا 
فى الوقت ذاته الا نلاحظ فى علمات محاميه بعض المنطق. 
فمثلا لا يجوز لنا الا ئوافق على وصف زيدل لاعمال الكلترا 
وفرنسا. ان المعتدين الانكليزن والفرنسيين وعذلك اتباعهم 
الاسرائيليبن قد وضعوا انفسهم فى صف وأحد مع مجرمى 
الحرب الهتلريينء وذلك بأعمالهم السوداء التى ارتكبوها 
فى مصر. 

وعدا ذلكء. فان هناك بعض المناسبات التى ' تجاوز فيها 
المعتدون الانكلين والفرنسهون والاسرائهليون حتى جرائم انشهر 
الجلادين الهتاريمن. فلا يمكن ان نقرأء دو ن ان تأخننا قشعريرة 
من التقززء تلك الوثائق العديدة: واقوال شهود العيان: واحاديث 
الضحايا أنفسهم عن الفظائع الدامية التى اقترفها الغاصبون 
الانكليز والغرئسيون فى بورسعيد» وعن الجرائم الوحشية التى 
ارتكبها الاسرائيليون فى شبه جزيرة سيناء وفى قطاع غزة. 


١ذازإ‎ 


وئحن_نورد هئا احاديث لصحفيين يمثلون جرائد من مختلف 
البلدان ومختلف الاتجاهات السياسية. وفى هدادهم صحفهون 
غربيون تقوم عقا تدهم النائية علن اسن الميل العلتى" للغرب. 
وهذه الشها دات تفضح ثماما محاولات الغزاة الاتكليز والغر نسوون 
والاسرائيليين اخفاء ما ارتكبوه من جرائم فى مصر. وهذه طائفة 
من تلك الشهادات: 

الصحفى الكندى فرانك لو: «ان ما نراه هنا يغوق كل 
الفظائع» التى سبق ان سمعئا عئهاء او قرأثاها فى الصحف». 

المراسل الصحفى المصور السويدى الديرسون: «نفنت الى 
بورسعيد بعد بضع ساعات من اعلان وقف النارء فشاهدث هناك 
جحيما يعج باللهب والدخان. رأيت اطفغالا فى بيوت دمرتها 
القنابل» يبحئون بين الانقاض عن آبائهم وامهاتهم. ورأيت آباء 
يرفعون بأيديهم الجريحة المدماة حطام البيوت المدمرة ياحثهون 
عن اطفالهم الصرعى. وشاهدت آلاف الجثث بين انقاض ببوت 
مهدمة سرت اليها الثار وتصاعد مئنها الدخان تقع خلف بءعض 
المستشفيات التى سلمت من القصف. وقد دمرث القنابل انين 
من المستشفيات وابادتهما مع 1.٠.‏ مريض كائوا فيهما... 

وتجولث بين سكان بورسعيدء واخنت معلومات من الاطباء 
فى المستشفيات:» ومن قائد فرقة المطافى*, ومن رجال وئساء 
عاديين سطاء. ورأيت حثث أطفال ونساء خرق الرصاص ظهورهم. 
فقد اطلق عليهم الرصاص: عندما كانوا يركضون طلبا للملجأً 
وفى منطقة الجمالية قصفت سنة احياء من البيوت الخشبية بالقئابل 
المحرقة. وخلال الساعتين اللتين امضيتهما هناكء» أخرجت من 
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تحت أنقاض الابئية 7/٠.‏ حيثة. ولا يسعنى أن أضيف الى ذلك 
شينا. ويستحيل ان تصور ها رأته عيناى اية علمات». 

مراسل وعالة رويثر للائباء» مايئس: «... هنا كره شديد, 
وخاصة فى الاحياء المدمرة. الينفصلة عن الحى الاوروبى 
الحديث ففى هنه الاحياء ترى جماعات عابسة من الئاس 
فى الشوارع تثمتم مستئزلة اللعنات فى عقاب الدوريات الانكليزية. 
الما رة». 

مراسل الجريدة الانكليزية «ديلى هي رالد»: «لقد انهيثت 
لتوى جولة فظيعة. ففى كل زاوية تقريبا ارى حفثث الموثى... 
والنساء المعولات النائحات يطفن بين الجثث باحثات عن 
أقاربهن ». 

بريدلى» مراسل المجلة الامريكية «نيوزويك»: «بورسعيد 
هى الان جرح مقرف صدئ فى ثم قناة السويس. فى متابرها 
تبعثرت مثات من الاموات الذين لما يقيض لهم قبس يرقدون 
فيه وردهات المستشغيات ثضاء بالشموعء وقد غصثت بالجرحى 
المتأوهين. وتكدست الجثث فى حجرات الاموات حتى بلغت 
السقف. وانتقرت فى الشوارع الاحجار وفاضث فيها مياه 
المجارى المدمرة والابار وكانث بورسعيد من قبل ان تنزل 
فيها السفن والطائرات القوات البريطانيةء قد دمرتها قنابل 
طائرات الاسطول الجوى الملكى وقصف المداقع من البحر». 

وهاكم ماهد عيان آخر. 

' المراسل الخاص لدار الاذاءة فى موسكوء سيرغى كافهيرين ب 
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سكان المديئة عن الفظائع التى اقترفها المستءمرون الانكليز 
والغرنسيون. ونحن نورد ذحواها فيما يلى: 

قالت حميدهة محمود سالامى وهى تجهوش باليكاء: وعان لى 
اشهر وذهب ولدى والسلاح فى يده للدفاع عن الوطن. وعرفئا 
فهما بعل اه جرح. واختطفه الانكاين» وعذبوه:» ثم قطعوا يديه 
ورجليه, فمات» ور»وه فى البحر». 

وقال ابراهيم جيد: «فى الحادى والثلاثين من تشرين 
الاول ( اكتوير ) شنت الطائرات الانكليزية والفرنسية غارة عنيغة 
على بو رسعيك. وقتل عدخ كبون من المصريين. واستمرت الغارات 
الوادعون. وكان من المستحيل تعداد الضحايا. وبعد ان احتل 
الاشياء النفيسة والدراهم» وقتلوا الابريا» ونهبوا المخازن, 
واعتدوا' على النساء» واعتقلوا المواطئين دون اية جريرة. ولكننا 
لم نستسلم». 

وحتى الآونة الاخيرة كان فى المعتقلات ألوفى من المصريين 
يسومهم الدخلاء الانكلين والفرنسيون سوء العذاب» ويرمون 
بالرصاص كل من يصفعهم بحقيقتهم او يقف فى وجههم او يحمى 
الوطنهين ويحمل الجرحى من الشوارع الى المستشفيات. 
بداى» ولهبوا متاعى» وسلبوا دراهمى لأنى إنا وآخرين طاليئا 


إضن 


وقال الامين اقيصر: «عندما نفلذت القوات الانكليزية 
الغرئنسية فى المديية, هدمت بيتى» ونهبت جميع ما أملكاء 
كما هدمثت معظم البيوت اأمجاورة. وكانثت ثرمى المواطنين 
برصاص البئادق _والرشاشاتء وكانت تطلق النار فى جميع 
الجهات. ولم يكن باستطاعتنا ان نهرب من المدينة. فقد ان 
يتربص بنا المعتدون الغاشمون» ويطلقون الئيران علينا من 
جميع الاطراف». 

وهناك فى قائمة الجرائم الدامية. .التى ارتكبها المستعمرون 
جريمة شنعاء ترتعد لها الفرائص. تلك هى الجئاية النكراء التى 
اقترفها طبيب عسكرى بريطانى فى بورسعيدء والتى هزت 
الرأى العام العالمى. قد اجرى هذا الطبيب عملية جراحية 
للشاب المصرى محمد مهران عثمان: الذى اسره الانكلينء فاقتلع 
عينية من محجريهما لتر كيب قرنييتهما لعسكرى بريطائى جريح. وكان 
محمد مهران عثمان: وعمره 8( غاماء قد جرح اثناء المعارك فى 
بورسعيد» واختطفه الاعداء واسروهء ووضعوه فى سغيئة حربية 
الكليزية: حيث جرى تخديره. وعندما ثاب الى وعيه؛ وجد أن ' 
عينيه معصوبتان. وانه فقد عينيه. وبقى عثمان بضعة ايام فى 
المستشفى؛ ثم تمكن بعد ذلك بساعدة اصدقائه ان يهرب من 
هناك» وان يصل الى القاهرة. 

وقد ضرح الطبيب الاتعليزى النى اقتلع العينين انه اجرى 
العملية لانها عانت» حسب زعمهء ضرورية يتطلبها الجرح الذى 
اصيب به الشاب المصرى. ولكن عندما اجرى الكحال القاهرى 


/لا 


المعروف الدصتور علا” الدين بردىء فحصا طبيا دقيةاء لم تظهر 
فى الجفون او فى الجمجية أية 5آثار تدل على اى جرح سابق 
فى العينين. 

هذا و لم يتخالف عن المستعمر ين الانكايزن والغر تسهين » 
أعوائهم البرابرة الاسرائيليون. ففى التصريحين اللذين ادلت بهما 
الحكومة المصرية فى "٠‏ و ١8‏ ثشرين الثائى (نوفمبر) سئة 
وجهت الحكومة المصرية الانظار الى ان القوات الاسرائيلية» 
قد فرضت فى الاراضى التى تحتلها نظاما ارهابيا ضد السكان 
العربء وانها انزلت بسكان العريش العزل» فظائع وحشية 
وكذلك بالفلسطينيين فى غزة ودير الباع وخان يونس ورفح. 
وفى رفح والعريش رمى بالرصاص امام أعين ممثلى وكالة 
غوث اللاجئين الدولية اش من خمسين شخصاء وذلك اثناء 
توزيع المساعدة المرسلة من هيئة الامم المتحدة على اللاجئين. وقد 
اباد الاسرائيليون وثئهبوا اموال السكانء وافتصيوا السيارات 
الخاصةء وابقوا سكان المناطق المحتلة بدون مواد غنذائية, 
محرومين من المساعدة الطبية. واتبع الاسرائيليون فى ثراجعهم 
خطة «الارض المحروقة». فكانوا يقلبون بماعنات البولدوزر 
الطرق البعبدة» ويهدمون السكك الحديدية والجسورء ويشعلون 
النار فى البيوت والمنشآت. 

وقد نظمث دائرة الانباء الخارجية بمصر للصحفيين اليصريين 
والاجائب زيارة أشبه جزيرة سيئاء. فى المناطق التى تحررت 
من الغاصبين الاسرائيليين. وقد شاهد الصحفيون بأنفسهم آثار 
الفظائع واعمال التخريب التى ارتكبها المعتدون فى الاراضى 


ان 


المصرية ففى محطة رومائى حبس اليعتدون فى بئاية المحطة 
جماعة كببرة من المصريمن» من الثاس العزل الآمنين» كم نسفوا 
البنايقء فأبيبد جميع من ان فيها من الئاس. وفى طريق 
قد اطلقوا عليه قنابل النابالم فاحرقوه برعابه الذين عانوا فيه. 
وقكر عذلك على حثث مصروون (عستهم الديا بات الأسر اثيلية 
وقتلتهم. 

حن لا تجد غير كلمة «البرابرة» وصما نطلةه عأى اكاس 
ابتدمهو مثل هله الاعمال الوحشية الفظيعة, 


«ارفعوا ايد يكم عن مصر !|» 
لقد اصبح شعور التضامن الفائق بين الشعوب المحبة للسلام 
فى نضالها من اجل الحرية والاستقلال والسلمء هو الطابع المميز 
للوضع الدولى اليعاصر. وقد نشأت فى الظروف الراهئة امكانية 
واقعية أدرء خطن الحرب بجهود مشت ركة تبذلها الشعوب. وقد 
اثيتت حوادث 0 ذلك مرة أخرئ: 
فعلى اثر الهجوم على مصر هبت فى الحال مودة هائلة 
من السخط الشعبى شملت العالم عله. وتعالت فى ارجاء الارض 
بأسرها هذه الشعارات المدوية التى غدت اشد الشعارات الحاحا 
«يابرابرة موا !». «ارفعوا ايديكم عن مص ر]».. 
ورصت جمهع بلدان الشرق العربى صفوفها مع مصر. فقد 
معان العدوان النى شنته انكلترا وفرنسا يهددء فى حال نجاحة, 


كن 


حل ما ظفرت به قوى التحرر فى البلاد العربية عافة بالانهيار 
والنكوصء هذه القوى التى لا تنغك تنمو وتتأيد طوال سنهن 
طويلة من الجهاد والجلاد. وهذا المدوان كان ٠‏ يحمل خطر بعثك 
ونضالها ضد المعتدين» الذهن هاجموا مره كانت تناضل ذلك فى 
سبيل استقلالها هى. فعلى اث معرء قطعت المملكة العربية السعودية 
علاقانها الدبلوماسية مع فرنساء وفى الوقت ذائه صرحت دكومة 
العسكرية الاتكليزية فى عمان والمغفرق؛ تلك القواعد الثتى تتصرف 
بها الكاترا بموجحب معاهدة سنة ١:52‏ واعلنت الحكومة الليبية 
#صريحا مماثلا. وحدثئى حكومة العراق» التى ربطت بلادها عن 
طريق حلفت يغداد يعحلة الدول الأسئثعيا رية وحجدث نفسها 
مضطرة تحت ضغط الشعب الى ان تستنكر بشدة: عدوان انكلترا 
وفرنسا على م شير ٠.‏ 

وعرضت الدول العربية وفْقا لميثاق الضمان الجماعىء 
مساعدة قواتها المسلحة لمصص. فى نضالها ضد المعتدين. واتخذت 
تدابير حاسمة للتأثير الاقتصادى فى بلدان المعتدين. فالمملكة 
العربية السعودية منعت ارسال نفطها الى انكلترا وفرئسا. وفى 
ملهم مخ الشعب المصرى المكافح» بنسف محطات دحج النغط 
الواقعة على اثبوبى الففط اللذين يسيل بواسطتهما نغط العراق 
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الى هيئائى طرابلس وبائياس على ساحل البحر الابيض المتوسط. 
ونتج عن ذلك ان .حرمت اتكلثرا وفرنسا من مقدار كبون من 
النفط النى عان يصل اليهما من الشرق الادنى. 

وفى جميع البلدان العربية فى سورية والمملكة العربية 
السعودية والاردث ولبئان واليمن والعراق والسودان وليبها 
والجزائر وتوئس ومراكشء قامت مظاهرات شعبية حبارة. وثمويلن 
العهد بقيام حركة تضامن مع مصر» شملت حتى تلك المناطق 
من العالم العربى؛ التى كانت تعتبر حتى الآونة الاخيرة «حرما» 
للمستعيرين» اما رات هيه الجزيرة العر بية, الواقعة دحت الحماية 
البريطانية. ففى عدن اضرم المتظاهرون النار فى دكنات القوات 
الانكليزية وفى المؤسسات النغطية» وفى الكويت شبت النيران 
انتفاضة فى ١‏ سكن 50 

وشددتث الحوادث فى مصر الميول المعادية للغرب فى ده 7 
اليلدان العربية وقوتها لدرحجة كبيرة. وقب اظطهر مثال مصر 
بوضوح اية عواقب وخيمة يمكن ان يؤدى اليها استمرارن بقاء 
النفوذ الغربى. فمراسل وكالة رويتر بيتشلين يصف الحالة فى 
الاردن فى ايام العدوان على ممصن بالشكل النتا لى: وعندما سور 
نمر عبر زيرقا ‏ القاعدة الرئيسية للجيش العربى» وتقع على 
بعد 417 ميلا من عمان ‏ رحمنا الشبان والصبية بالحجارة» واخذوا 
يصيحون: «ارحلوا الى ديا ركم» ايها الانكاين الانجاس !»... ويلاحظ 
الانسان فى الاردن ان العدوان الذى ارتكبه الانكلين والغرئسيون 
على مصر قد يدأ مزيجا من التعجب والشك ثم ارتفع فوجة 
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عارمة من الحقد والكراهية... والحكومة التى قطعت يوم امس علاقاتها 
الدبلوماسية مع فرنساء لم تتخذ حتى الآن قرارا بشأن انكلتراء 
رغم ان الانباء الذائعة تفيد بان معظم اعضاء الوزارة يؤيدون 
قطع العلاقات 4 ويلبغى القول ان بيتشاير لم خط 5 تقديره 
فى علاقاتها مع انكلترا. وظهر ان اعادة النظى هذه كانت اوسع 
مما تصوره بيتشلير. فقد قرر البرلمان الاردئى؛ وفى اثره الحكومة, 
الامتناع عن قبول المساعدة المالية الانكليزية» والغاء معاهدة 
سنة /54( الانكليزية الاردنية الجائرة. 

ولم تكن الحوادث فى الاردن الا"حلقة واحدة فى ساسلة رد 
الفعل النى عم العالم العربى كله. فليبيا اتخنثت قرارا! بالتعجيل 
فى اجلاء القوات الانكليزية والفرئسية عن اراضيها. واصدرت 
الانكليزية والغرنسية: والتى تمس سيادة البلاد. وفى العراق 
نشبتك حركة مشعبية جبارة عارمة من اجل خروج البلاد فى الحال 
من حلك بغداد الاسئئعما رى» واقالة العبيل الانكاليزى نورى السبعيد» 
وانشاء حكومة وطنية حقاء تمارس سياسة ثتفق ومصااح العراق 

لقد هزث حوادث مضصر. هذه اليلاه التى كان الاستعمار 
يعثبرها حصليه الحصين فى الشرق العربى. 1 

ان النضال العنيد النى خاضه الشعب المصرى ضد اليعتدين 
الانكايز و ا 06 نسيون و الاس اثهليين» ا لمسلحين حتى الاشداق 
والاثياب: 80 قوبل بأوسع التأييد في جموخ بلدان آسها وافريقها. 
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وهذا مؤثمر باندونغ النى عقد فى ربيع سئة 5084( قد سجل 
تضامن هذه البلدان تضامئا يقوم على اشتر اك مصا لحها فى 
النضال ص نظام المستعمرات والاستعمار» هذين العدوين اللدودين 
لشعوب الشرق. لقد تحققت اليوم مبادى*” التضامن الأسيوى 
وطبقت. 

ان شقان «ارقعوا أيديكم عن مص ر]» سمخ داويا فى دلهي 
وبيكين» وفى رائغون وكابول» وفى جاكارنا وكار اتشي. وصرح 
الرئيس. الاندوئيسى سوكارئو قائلا: دان نضال شعب مصر »2 هو 
نضالنا. ان النضال ضد الاستعمار يجب أن يتم بجهود موحدة 
تبذلها جميع البلدان الذائدة عن الحرية والاستقلال». وقال رئيس 
وزرا” الهند جواهرلال نهرو بمئاسبة العدوان الانكليزى الغرنسى 
الاسرائيلى: «ان البلدان المستقلة فى آسيا وافريقها لا تطيق 
صبرا على مل هده الاعمال». 

وقد تلقث الجكومة المصرية من المنظمات السياسنية والاجتماعية 
ومن الاشخاص فى بلدان آسها برقيات. عديدة بو مية تتضمن العزم 
على ابداء حل المساعدة للشعب المصزى فى نضالة العادل. وقد 
تقاطرت هذه البرقيات من الهند وبورما واندوئيسها والباكستان 
والهابان وايران وبلدان عديدة «اخرى. 

وايد المسلمون فى البلدان الأسيوية تأيبدا حارا ندا* شيخ 
الجامع الازهر واعلانه الجهاد ضد المستعمرين. 

وايد الاتحاد السوفييتى وسائر بلدان المعسكر الاشترائى 
مص تأيبدا قويا. وقد جاء فى التصريح الرسمى النى نشر فى 
الأول 'من :تشرين الثاني (نوفبر) سئة 901( ما يلى: «ان 


3 


الحكومة السوفبيتية تعتبر ان من الواجب على مجلس الامن 
لهيئة الامم المتحدة ان يتخذه باسم السلام والطمآئيئة فى الشرق 
الاذنى» تدابير عاجلة و قف الاعمال العدوانية التى تقوم بها 
انكلترا وفرنسا واسرائيل ضد مصرء ولسحب قوات المتدخلين 
فى الحال من اراضى مصرء. ان موقف حكومة الاتحاد السوفييتى 
هذا كان يعكس على اتم وجه ميول السوفيبتيين. وفى تلك الايام 
عقد الشغيلة فى جميع ارجا البلاد الشاسعة اجتماعات طالبوا 
فيها باجم المعتدين,» و أعر بو ١‏ عن ديك تضامئهم مع الشعب 
المصرى المجاهد. وفى الأيام الاولى من شهر. تشرين الثانى 
اشتركت فيها شبيبة العاصمة والطلبة. وجرت فى الاتحاد 
السوفييتى حملة ناجحة أجميع التبرعات والأموال لمساعدة سكان 
فصر المنكوبين بالعدوان. وقد اقتئنيت بهذه الاموال كمية كبيرة 
من الحبوب والمواد الغذائية والادوية ومواد اخرىء ارسلت الى 
ممصن هدية من الشعب السوفييتى الى الشعب المصرى. 

و أيد الشعب الصينى بملايييه السامئة فصر تأييدا فعالا» 
فقد عرف هذا الشعب وخبر بنفسه فظائع السياسة الاستعمارية 
التى تمارسها الدول الغربية. وقد أدلى رئيس وزرا“ جمهورية 
الصين الشعبية ىو آن لاي» بتصر وح أعرب فيه عن رأى الشعب 
الصيئنى العظيم علهء وقال: دان حكومة وشعب الصين يؤيدان 
كل التأييد النضال العادل الذى يخوض الشعب المصرى غمراته. 
يجب على الاستعماريين الانكليز والفرنسيين ان يوقفوا فى 
الحال: مع اسرائيل» عدوانهم». وقال شو آن لاي: ولا ومكن 


4 


السماح أبدا بأى تطاول؛ مهما يكن: على سيادة مصر وسلامة 
أراضيها». وقد جرت المظاهرات الشعبية الضخمة اياما عديدة 
فى جميع انحاء جمهورية الصين الشعبية احتجاجا على العدوان. 
وفى الثانى من تشرين الثانى (نوفمبر) عقد فى بيكين اجتماع 
احتجاج حضره ثلاثيمئة الف شخص. 

وكانت حركة التطوع اعلى مظادر تضامن الشعوب مع 
الشعب المصرى المكافح. ففى السادس من تشرين الثانى (نوفس) 
سئة 15107 وجهت الحكومة المصرية باسم الشعب ندا* الى الناس 
الطيبين فى العالم كله ان يتطوعو! ويساعدوا مصر بالأسلحة والوسائل 
الأخرى. وقد لاقى هذا النداء صدى حارا فى عدد كبير من 
بلدان الشرق والغرب. وابدى عشرات الالوف من المواطنين 
السوفيبتيين رغبتهم فى الذهاب الى مصر 0 ٠‏ ليناضلوا 
الى جائنب الشعب المصرى فى سبهل طرد المعتدين. وكان بينهم 
عدد كبير من الاحتياطيينء من الطوارين» ورجال الدبابات 
والمدفعية» النين اكتسبوا خبرة عسكرية فائقة اثناء الحرب 
الوطنية' العظمى. وفى الحادى عشر من تشرين الثانى (نوفمبر) 
اعلنت وعالة الانباء السوفييتية: ائه اذا واصل المعتدون اعمالهم 


السودا" ولم يسحبوا جيوشهم من الاراضى المصرية؛ فان المتطوعين 
السوفبيتيين سيسمح لهم بالسفر الى مصر. وقد اعرب 80.٠...‏ 
متطوع من جمهورية الصين الشعبية عن رغبتهم فى السفر 
لمساعدة الشعب المصرىء و 0.٠...‏ متطوع من جمهورية 
اندوئيسياء وتقدم للتطوع عدد كبينر من الهند واليابانء 
والباعستان وبلدان عديدة أخرى. 


زهقا 


كانت حرعة المتطوعين الذاوا”غطين) الاشهلية' وات 
تحذيرا جديا عذلك لكل من تحدثه نفسه بالعدوان فى المستقبل» 
ولكل من ينوى فى وقت ما ان يسير على خطى انكلترا وفرنسا 
واسرائهل. 

وقد قوبل العدوان على مصر باستتكار شديد للغاية حتى 
فى ثلك البلدانء التى شنت حكوماتها العدوان. وعانت النتيجة 
ان اعمال الحكومتين الانكليزية والغرنسية رافقتها معارضة خطيرة 
فى الداخل. فقد اتهم حزب العمال حكومة ايدسن جهارا بانها 
اقدمت على «عدوان دنى* لا مبرر له»: وطالب باستقالتها. وكتبث 
«منتشسشس غارديان»: «ان الملايين من الاتكليز ساخطون اعمق 
السخط على السياسة العدوائية التى تساكها الحكومة». ان شعوب 
القارات الخمس جميعها طالبت بحزم متعاظم ابداء بهذا الشعار: 
دارفعوا ايديكم عن مصرأ». والحكم النى صدسر فى هيئة الامم 
المتحدة على المعتدين جاء نتبجة منطقية لتطور الحوادث. 


عزلة المعتدين فى هيئة الامم المتحدة 


55 الهجوم الى شنته اسراثئيل على مصرء دعى مجاس 
الامن الدولى مباشرة الى عةد جلسة. وعرض على اعضائه قرار 
للبحث: يطلب وقف العدوان فى الحال وانسحاب قواث العدوان 
الاسرائيلية من الاراضى المصرية دون ابطاء. وتضمن القرار دعوة 
الى الامتناع عن استعمال القوة او التهديد باستعمالها فى المنطقة 
المعنية» وعن كل الوسائل التى لا .تتفق مع مبادى* هيئثة الامم 
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المتحدة. وجرى التصويت»؛ فصوت من اجل القرار سبعة من اعضاء 
مجلس الآمن الاحد عشر. وصوئت ضده انكلت را وفرنسا. وباستخدامهما 
حقهما فى النقض (الغيتو) بصفتهما من اعضاء مجلس الامن الدائمين» 
ذقد احبطتا القرار الذى يعيق تنفيذ المؤامرة الاحرامية ضد 
مصر. وردا على ذلك طلب عدد من المندوبين دعوة دورة 
استثنائية للجمعية العمومية. وحاولت انكلترا وفرنسا الحيلولة دون 
دعوة الجمعية العمومية ودون النظر فى مسألة الهجوم على مصر. 
الا ان ذلك كان فى غير مقدورهما. اذ ما دام الاقتراح باحالة 
مسألة من احدى منظمات هيثة الامم المتحدة الى منظمة اخرى 
هو امر اجرائى: فان اجماع الأراء فى مجلس الامن فى هله 
المسألة لم يعد الزاميا. وبالرغم من تصويت انكلترا وفرئنسا 
ضد هذا الاقتراح: فقد اتخذد مجلس الامن قرارا بدعوة هيئة 
الام المتحدة الى الاجتفاع فى دورة استثنائية للجيعية العمومية. 

وانعقدث الدورة الاستثنائية فى (١‏ تشرين الثائى (نوفمبر) 
فى الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر بتوقيت نيويورك» فى 
بئاية هيثة الامم المتحدة. وبعد مناقشات عاصغة استمرت عشر 
ساعات» تكلم خلالها مندوبو بلدان عديدة: معربين عن سختلهم 
على المعتدين» جرى التصويت على القرار المطالب بوقف الثار 
حالا وسحب القوات. وقد صوتت من اجل هذا القرار 54 دولة» 
وامتئع + مندوبين عن التصويت: وصوتت ضده دول 7 
انكلترا وفرنسا واسرائيل اللوائى ارتكبن العدوان» واثنين من 
بلاد الدوميئيون البريطائى,» ايد مندوباهما اعمال الاسياد 


الاستعماريين» وهذان البلدان هما اشتراليا وزيلئده الجديدة. 
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وهكذا قوبلت اعمال اليعتدين هنك بداينتها باستشكار شدي 
غام فى أوسيع هيئة دولية. وفرضت على المعتدين عزلة سياسية 
اخلاقية. وزاد فى شدة هنه العزلة فيما بعدء قراران آخران 
اتخذتهما الدورة الاستثائية فى ع و ٠‏ تشرين الثائى (نوفمير) 
١‏ يقضيان بوقف الثار فورا وسحب القوات المعتدية من مصر 
دون ابطاءء وقد اقرت هنين القرارين الاغلبية الساحقة من 
اعضاء هيئة الامم المتحدة. الا ان المعتدين لم يرضخواء برهة 
من الزمن, لهذه القرارات وتجاهلوها. 

الاتحاد السوفييتى يحذر 

فى الثالث من تشرين الثائنى تكلم رئيس وزرا* بريطائيا 
فى مجلس العموم وقال: «ان انكلترا ترفض نداء الجمعية العمومية 
تصريحا ممادلا. وفى 0 تشرين الثائى (نوفمبر) امدت انكلترا 
وفرئسا مرة اخرى هدم رغبتهما فى الانصياع لقرارات هيئة 
الامم المتحدة. وقد تبين ذلك من المنكرة الانكليزية الغرنسية 
المشترحة التى وجهت الى السكرتير العام لهيئة الامم المتحدة 
الفرئنسية لم تتطرق الى قرارات الجمعية العمومية» وقد جا فيها 
بصراحة: ان انكلترا وفرنسا تعتبران العودة الى الحالة التى 
كانت قائية قبل المدوان على مهيل «امرا 00 هرغوب فيه فق 
الوقت الحاضرء فضلا عن انه [غير ممكن». وان هذا تحديا 
سافرا لهيئة الامم المتحدة ولجميع الشعوب المحبة للسلام. 2 
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وتلبدت غيوم سوداء فوق سماء العالم مئذرة بالخطر. 
واشتد لهب الحرب التى اوقد ثارها المعثدون الانكلين والغرنسيون 
فى مصر. وواصلت الكلترا وفرنسا واسرائيل قصفغها الهمجى 
للمدن والقرى المصرية الامئة. وتكائرت الضحايا فى الارواح 
وابيدت قيم كبيرة انشأها عد الشعب المصرى وكدحه. 

وأثار امتناع المعتدين؛ ذلك الامتناع السافر الوقجح» عن 
الرضوخ لقرارات هيئة الامم المتحدة سخطا عميقا لدى الرأى 
العام العالمى مله. واشتد السخط واستشرى عندما بدأت انكلترا 
وفرئسا عمليات انزال القوات فى منطقة فناة السويس. 

وان حساب المعتدين واضحا لا لبس فيه. عانت انكلترا 
وفرنسا تريدان بمثاورتهما ومماطلتهما فى تنفيذ قرارات هيثة الامم 
المتحدة ان تحتلا قناة السويس بسرءة» وان تضعا بعد ذلك 
هيئة الامم المتحدة وال رأى العام العالمى امام الامر الواقع. والنى 
مكن لهما وساعدهما فى مشروعهما هذاء هو الموقف المرائى ذو 
الوجهين» النى وقفته الولايات المتحدة الامريكية. لقد قام الوفد 
الامريكى فى الجمعية العمومية بدور خال من الشرف يتلخص 
بما يلى: ايد هذا الوفد بالاقوال طلب وقف الثار وسحب 
قوات المعتدين من مصرء الا انه فى الوقت نفسه امتنع عن. 
الاعتراف بان اعمال اثكلتر! وفرنسا واسرائيل هى اعمال عدوانية. 
وعدا ذلك فقد اعاقت الولايات المتحدةء بجميع الوسائل» الجمعية 
العمومية ومجلس الامن» عن اتخان قرارات لا تققصر على 
تضميئها نداءات الى المعتدين حول حب السلامء نداءات لا 
يعيرونها اذنا صاغية ولا يستجيبون اليهاء بل قرارات تستدرك 


لك 


اتخاذ تدابيى عملية ملموسة؛ بامكانها ان تضع حدا لعدوان 
انكلترا وفرئسا واسرائيل الاجرامى على مصر. وقد كنبت جريدة 
نيويورك تايمس» ثقول: «ان ما اثار قلق واشئطن بوجه خاص» 
هو امكان ان تتخذ الجمعية قرار[ اشد حزما مما انث ثرينه 
الولايات المتحدة الامريكية». . 

وقد اتضح احكثى فاعشر ان النداءات الكلامية والمعاتبة 
والنصح لا تفعل فملها فى المعتدين. أن من يهتم» عن صدق, 
ويعنى باستقلال الجمهورية المصرية الفثية» ويريد ان يساعد 
شعيها الذى اصيب ببلية فادحة: لا يمكئه ان يكون عديم الاعتراث 
بالحالة النافئة.. ولذلك كان من الضرورى ان يلجا الى اعمال 
جريئة حاسمة بامكائها ان تعيد الى هيئة الامم. المتحدة نفوذها 
المقوضء وتكبح جماح المعتدين. 

وانبرى الاتحاد السوفييتى يعرض فى'هنه اللحظة المتأزمة, 
القيام بمثل هذه الاعمال الحاسمة. فقد طلب الاتحاد السوفييتى 
انزال العقوبات. بالمعتدين» ورائدهة فى ذلك رعاية مصالح العدالة 
والسلام. وقدمث الحكومة السوفييتية الى هيئة الامم المتحدة 
والى الرئيس الامريكى ايزنهاور اقتراحات ملموسة واضحة بهذا 
الصدد.. واقترح الاتحاد السوفييتى» فيما اقترح» ان تستخدمء 
بالاشتراك مع سائر : اعضاء هيئة الامم المتحدةء قواته البحرية 
الحربية. والجوية الحريية لاجم المعتدين ووقف الحرب فى مصر. 
كنا بعت الحكومة السوفييتية فى الوقت ذاته الى حكومات 
انكلترا وفرنسا واسرائيل رسائل تتضمن اخطر الاندارات الى 
المعتدين. وقد جاء فى الرسائل: .دان الحكومة السوفييتية مفعمة 
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عزما على اللجو* الى استخدام القوةء من اجل سحق المعتدين 
واعادة السلام فى الشرق»: 

وفى 7 تشرين الثانى (نوفمبر) اضطرت انكلترا وفرئسا 
واسرائيل الى وقف الثار فى مصر. 

عندما حانت انكلترا وفرنسا واسرائيل تعد العدة للعدوان, 
وتبئى مشاريعهاء لم تكن غافلة عن امكان حدوث رد فعل 'فى 
هيئة الأمم المتحدة ولدى الرأى العام العالمى. وطبيعى ان تلك 
الدول حانت على علم بالحركة الواسعة التى ستنبئق فى العالم 
عله ضد العدوان. ولكعن يبدو ان كل ذلك لم يشبط من عزائمها 
ولم يردعها. كتبت جريدة «ليوزكروئيكل» الانكليزية 
تقول» ان ايدنء قدم اثناء دفاعه عن ضرورة العمليات المساحة 
السريعة, جملة من الحجج؛ منها: دان هيئة الامم المتحدة غير 
قادرة على القيام بعمل»» وتقول الجريدة انه قد بدا فى ذلك 
الحين ان «امكان حدوث رد فعل روسى شديد كان غير بين» 
على ما يبدو». ٍ, 


لقد لغطأا الاستراتيجيون الغربيون الحسابى” 


ما وراء؟ «السثار المجري» 
الخطأ ويتلافوه؟ 
لقد تكو نك 5 ل أصبح ١‏ لعالم كله ذرىق فيها سحئة 
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قفص الاتهامء وكان المدعون تقريبا جميع اعضاء هيئة الامم 
المتحدةء وقد اصدرت اكثرية بلدان . العالم حكمها على الدول 
الثلاث وادائتها. وكان استمرار الفضيحة يهدد سمعة الغرب عله 
بالانهيار. ومن الجهة الاخرى ارتفعت سمعة الاتحاد السوفيبتى 
وازدادت مكانته ازديادا فائقاء خاصة فى الشرقء وذلك بنتيجة 
العزيمة الماضية التى اظهرها فى النضال ضد المعتدين. ولذلك 
وضعت الدبلوماسية الغربية نصب أعينها مهمة صرف انظار الرأى 
العام العالمى: بآية وسيلة مانتء عن الحوادث فى مصرء وان 
تعيق فى الوقت نفسه نمو وتعزز مكانة الاتحاد السوفييتى الدولية. 
وآخنت تلك الدبلوماسية تسعى للتوصل الى هدفها هذا بمساءدة 
الضجة والضوضاء اللتين اقامتهما فى هيئة الامم المتحدة حول 
المسألة المجرية. 

فعئدما مان عدوان انكلترا وفرنسا واسرائيل على مص فى 
ذروتهء دست فى مجلس الأمن وفى الجيعية العمومية» المسألة 
المجرية. فهل عانت الكلترا وفرئنسا والولايات المتحدة يدركن» 
ان هيئة الامم المتحدة ليس لها ولا ينبغى لها ان تنشغل بهنه 
المسألة؟ انهن عن يدرحن ذلك اتم الادراكء وهل يمكن ان 
يجهلن ذلك؟ ان بحث المسألة المجرية جا* نقضا فظا للمادة 
الثانية من ميثاق هيئة الامم المتحدة الذنى يمئع التدخل فى 
الشؤون الداخلية لجميع اعضاء هيئة الامم المتحدة. ولم يكن 
بامكائهن ان يجهلن عذلك انه بنتيجة عدم صلاحية هيئة الامم 
المتحدة لبحث ما يدعى بالمسألة المجرية» تقوم مناقشات عقية لا 
نهاية لهاء لا تؤدى الا الى تردى الوضع السائر نحو الاستقرار 
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فى المجر. اجلء ان هدف الغرب بالذات هو اثارة مثل هذه 
المناقشات. وقد اثاروها مناقشات حامية, لم يكن هدفها ليقنتصر 
على تحريض اأعدا* الثورة فى المجرء وتشويه سيعة الاثحاد 
السوفييتى. ان بحث المسألة المجرية كان يجب ان يكون ستارا 
للعدوان فى مصر. 

وقد قال وزير خارجحية الاتحاد السوفبيتى شيبيلوق محذرا: 
دان الشعوب لا تغفر لنا اذا اصغينا الى اولنك النين يريدون 
عن طريق المضاربات السياسية فيما يسعى «بالمسألة المجرية» 
ان يصرذوا انتباه هيئة الامم المتحدة عن القضايا الدولية الملحة 
التى تتطلب الحل السريعء ومنها بالدرحة الاولى: المسألة الناحمة 
عن عدوان انكلترا وفرنسا واسرائيل على مصرء لان الوضع هناء 
وفى الحال الحاضرء ينطوى على اعظم الاخطار». 

وهو عذلك. فبالرغم من ان المعتدين اوقفوا النار» الا ان 
قوانهم استمرت فى احتلالها للاراضى المصرية. وقد استغات 
اتكلترا وفرنسا و اسرائيل ٠‏ «المسألة المجرية»ه فى هيئة الأءم 
المتحدة عستار من دذان ونقضن القرارات الخاصة بجلاء القوات. 
واشترطن للرحيل جملة من المطالب مئنها مثلا «الدليل على تأثير 
قوات البوليس التابعة ل الامم المتحدق»: وحل المسألة الفلسطينية 
وتنظيف فناة السويسء و «تدويلها»» وشروط كثيرة غثرها. 

ولكن مناورة الستعمرين هذه قد اصيبث باأفشل الذريع. 
ففى 9 تشرين الثانى (نوفمبر) عادت الجيعية العمومية» باصرار 
من واحد وعشرين بلدا اسيويا وافريةياء الى بحث المسألة 
المصرية. وقدمت هذه البلدان مشروع قرار يطلب الى انكاثترا 


إل 


وفرنسا واسرائيل ان تنغذ فوراء القرارات السابقة التى اتخنتها 
الجمعية بشأن سحب قوات المغتدين من الاراضى المصرية. ولم 
تستطع عل حيل المستعمرين او مماطلاتهم ومناوراتهم ان تتنكب 
بالجمعية عن انتهاج الطريق القويم: واقر قرار البلدان الآسيوية 
والافريقية الاحدى والعشرين بثلاثة وستون صوناء وكما فى المرة 
السابقة لم يصوت ضد هذا القرار» عدا انكلثرا وفرنسا واسرائهل» 

وهكذا جاء بحث المسألة الرئيسية التى واجهتها الجمعية 
العمومية نصرا سياسيا واخلاقيا احرزته البلدان المناهضة للعدوان. 

واضطرت الولايات المتحدة هنى الاخرى ان تصوت من اجل 
الجلاء العاجل. ونقول عرضا ان هناك اعتبارات خاصة توضح 
سنب الموقف النى وقفته الولايات المتحدة. 


فسؤوقئة الفلوناتضة النقطية 


السياسة هى اوجن تعبير عن الاقتصاد. وهذه الحقيقة ليست 
ثمرة تكهئنات غيبية. انها تنبثق من الواقع العملى» وثثبتها الحياة 
نفشها. فاذا اردنا النظر فى سياسة الولايات المتحدة فى الشرق 
الادنى بذون مراعاة هذه الحقيقة نكون قد حكمئا على انفسنا 
سلفا بارتكاب الخطأء خاصة عندما نرى السياسة الامريكية تبدو 
لأول وهلة مليئة “بالتناقضات. 

معلوم ان الولايات المتحدة ام تكنء منذ البداية» غريبة عن 
العدوان النى اعدته انكلترا وفرنسا ونغنتاه على تغاض من 
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الولايات المتحدة,. وقد سيق ان تحددنا عن ذلك. لقد ظفر المعتدون 
بتأيبد الولايات المتحدة عن طريق منظمة حلف شمال الاطلسى. 
فالحقائق التى تشهد باستخدام الطائرات التى تحمل شارة حلف 
شمال الاطلسى فى غير حاجة الى برهان. ولكن القضية لا تتقصر 
على الطائرات. فقد عثبت الجريدة الانكليزية «الديلى تلغراف 
اند مورئينغ بوست» فى نهاية تشرين الثانى (نوضبر) سنة ١101‏ 
تقول: «فلئكن صريحين: لم٠يكن‏ قط باستطاعة انكلترا وفرنسا 
ان تجرؤوا على القيام بالعمليات فى الشرق الادنى» لو لا النظام 
الدفاعى لحاف شثمال الاطلسى». وواضح ان الجريدة تعنى التاييد 
النى ابدته الولايات المتحدة اممعتدين. 

ش قن نرئ ايضا ان الولايات المتحدة قن قابلت انكلترا 
وفرنسا فى مجلس الامنُ» وفى 'الجمعية الع.ومية لهيئة الأهم 
المتحدة» العدوة فيما يخص المسألة اليصرية. 

. ومضى بعض الوقت: واضطرت انكلترا وفرئسا ان تسحبا *ن 
مصر قواتهماء وان تجررا ايضا اذيال الفشل. 

لم يمض. الا شهر واحد منذ صوتت الولايات المتحدة من 
اجل وقف العدوان وجلا” قوات التدجل. وفى الخامس من كانون 
الثاذى . (يناير) سئة 9480( طالب الرئيس الامريكى الكوتغرس 
تخويله سلطات اببتثنائية فى مسألة ارسال القوات الامريكية الى 
الشرقين الادنى والاوسط.. 
كتبث' ومالة الانباء الامريكية» اسوشييتيد برس» بصراحة 


تقول: «عندما تسقط هيبة الانكليز والنرنسيين» يفسح المجال 
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امام الولايات المتحدة مى تصبع عاملا قوياء ان لم يكن مسيطراء 
فى هنه المنطقة». 

غير ان الولايات المتحدة فى بذلها جميع الجهود لازاحة 
المنافسين الانكليز والفرنسيين من الشرقين الأدنى والاوسطء 
انك تلجأ الى سهاسة «التوازن» فى كل حادثة معيئة تلتعر ل 
خلالها المواقع الاستعمارية فى الشرق الادئى بوجه عام» للخطر. 
رفضت الاقتراح السوفييتى بشأن استعمال القوة ضد المعتدين. 
الولايات المتحدة ائبرت مؤيدة ميثاق بغداد العدوانى النى 
تصدع وأخن فى الانههار تحت ضربات الشعوبء الساخطة على 
انكلتراء عضو هنا الميثاق: لاعمالها فى مصر. والولايات 
المتحدة تبذل الجهود للابقاء على المواقع الاستعمارية» وهى التى 

وهكذا شهد العالم فى برهة وجيزة نسبياء كم مرة غيرت 
فيها السياسة الامريكية شكلها. اجلء شكلهاء لا محتواها. ان 
اسياب هذا التلون هى أعمق بكثسر. من ان تكون محرد وحب» 
أو « بغض» يتئاوبان الولايات المتحدة ويتعاورانها نحو هذا الجانب 
السياسة الادريكية على هذا النحو بالنات)., ان تلك الاسباب 
تكمن فى أعماق الطبقات الارضية الزاخرة بالنفط فى الشرق 
الادئى. وتستغل الولايات المتحدةء المغامرة الدامية التى قام بها 
منافسوها الانكليز والغرنسيون؛ وما اصابهم من ضعف نتيجة هذه 
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المغامرة» وتبذل الجهود؛ لتوطيد وتوسيع امبراطوريتها النفطية 
فى الشرقين الادنى والاوسط. كتبثت جريدة «سنداى ثايمس » 
بتاريخ ١6‏ تشرين الثائى (نوفمبر) سنئة 581(: «ان السياسة 
الامريكية واقعة تحت سيطرة وعلا* شركات النفط وهدفها يتلخص 
فى احلال النفوذ والمصالح الاقتصادية الامريكية» بصورة ثامة 
محل النفوذ الانكليزى والمصالح الاقتصادية الانكليزية فى الشرق 
الاوسط». 

واورد المعلق دريو بهرسون بواشئطن وقائع طريفة حول 
المسألة التى تهمناء ادرجها فى مقالين نشرا فى الجريدة الامريكية 
«كابهتال تايمس»»: وعذلك فى بعض الصحف الامريكية الاخرى. 

ويظهر دريو بيرسون ان الاحتكارات النغطية هى المسيطرة 
بالذات على وزارة الخارجية الامريكية, وانها هى التى انث 
تسير السياسة الخارجية الامريكية فى ايام العدوان الانكليزى 
الفرنسى الاسرائيلى على مصر. 
فقد رأس وزارة الخارجية الامريكية فى ثلك الايام» هربرت 
هوفر المعروف. وهذا الرجل يدعوئه فى الولايات المتحدة 
«بدبلوماسى النغط». وقد بذل كل نشاطة السياسى من البداية 
حتى النهاية فى خدمة مصالح طواغيت النفط الامريكان ١أمعروفين‏ 
الذين تربطة بهم عرى عائلية ومالية وثيقة. وهوفر هذا هو 
مدير شرعة النغط «ديوئيون اويل كومبائى اوف كاليغورنيا», 
المندهجة فى الوقت الحاضر بشرعة «غالف اويل كوربوريشن». 
و 17 بالثئة من النغط الخام العائد للشرعة الاخيرة موجود فى 
الشرق الادنى. وهربرث هوفر نفسه لعب فى سئة 504( دورا 
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مشؤوما' فى قضية الئاء تأميم النغفط فى ايران. فقد انشنت فى 
ذلك الحين» عن طريق مختلف الدسائسء وبارشاد هوفرء ما' 
يدعى بالشرءة العالمية لاستثدار النغط فى' ايزان وبعتيجة "ذلك 
اصبح ' النفط الايرائى 'من جديد فى قبضة الاختكارات. الاجنبية,' 
والامريكية بالدرجة الاو لى: وحل محل هربرت هوقر فى ماصب 
نائب.وزير الخا رجية الامريكيةء كزيستيان هيرتير. وظهنز ان 
هذا الرجل مرتبط كذلك ارتثباطا مباشرا بالاحتكارات النغطية' 
وخاصة بغرع شركة «ستاندنارد اويل :اوف نيوجرسى» التى تملك 
7 بالمئة من أسسهم شركة آر امكو من 'كبزيات الشرحات" 
الامريكية ' العاملة فى المماكة العربية السعودية. وهنه 'الشزكحات 
السعودية والكويتك والبحري ين وغيرها: من البلدان' العزبية 
استثمارا وحشها. وتبئن هذه الشرعات الارباح ' الفاحشة بالملايين» 
آرامكو وحذها استلمت من الارباح خلال السنو اث «الخمس ' الاخيرة 
ملهارين من الدولارات. وهذا المباغ يزيد زيادة كبيرة غن باب 
العائدات فى الميز انيات السنوية لجنيع البلدان العربية 'مجتيعة, 
وقد خصضص نشاط وزارة “الخارجية الامريكية اثناء' العدوان. 
الانكليزى الفرنسى الاسرائهلى على مصرء لتشديد المساعى من 
اجل زيادة تلك الارباح الطائلة الانطوزية اضعافا ' مضاعفة» ومن 
اجل السيطرة على المناطق ذات الاهمية الاستراتيجية الكبيزة. 
وذلك النشاط: نشاط .وزارة الخارجية. الامريكية. .لم يقتطر :على 
زمن العدوان. ففى اواثل سئة /إمة( اعلنت: الدوائر! الحاضمة 


م0 


الامريكية جهارا ادعاءاتها وحملت الى شعوب الشرق الادثى 
«هداياء عيد رأس السنة» «منهب ايزئهاور». فقد طلب الرئيس 
الامريكى فى رسالته الى الكونغرسء التى شحنها بالتهجم على 
الاتحاد السوفييتى: ان يسمح له استخدام قوات الولايات المتحدة 
المسلدة فى الشرق الادئى؛ فى اية لحظة يراها ضرورية. وطلب 
الرئيس كذلك زيادة «المساعدة» العسكرية والاقتصادية لبلدان 
هذه المنطقة. وواضح كل الوضوح ان هناك برنامجا استعماريا 
جديدا لاستعباد .شءوب الشرق الادئى» وان هثاك برئامجا جديدا 
لمضاعفة ارباح احتكارات ما وراه البحار عن طريق ازاحة 
زميلائها الاحتكارات الانكايزية والفرنسية. 

وعلى ضوء هذا المذهب الامريكى الجديد, تغدو جلية عل 
الجلاء اثئاء الحوادث فى مصرء تلك السياسة التى تستهدف من 
جهة: قمع الحرحة الوطنية التحررية لدى الشعوب العربية» ومن 
جهة اخرىء اقرار السيطرة التامة للدوائر الاحتكارية الامريكية 
فى الشرقين الادئى والاوسط. 

ان الغاية من «منهب ايزنهاور»ء هى ايضا تثبيت سيطر 
الاحتكارات النغطية. وليس من باب المصادفات ان تطلب الجريدة 
الامريكية : ما بيتال تايمس» «اجرا* تحقيق لتعيين درجة مسؤولية 
الدبلوهاسية النفطية» فى الشرق الاوسط وفى افريقها. وتريد 
الجريدة ان تعرف هل انث 'الحوادث العاصفة فى هذه المنطقة 
من العالم «نتيجة للاستعمار النغطى»؟ , 

ام غير مألوف» ولكنه حقيقة واقمة: لقد ولد «الاستعمار 
النغطى» عوزا الى النغط». 
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الجزاء: عوز الى النفط 


نبت جريدة «كومبا» معترفة: «لقد اعطتنا المغامرة آخر 
درس: ففى السابق عانت الكارثة العسكرية ضرورية لتعائى البلاد 
الدمارء اما الآن فيكفى لذلك ان يوقف ارسال النفط». 

ان للنفط وزئا كبيرا فى ميزان الطاقة فى انكلثرا وفرئسا. 
ففى فرنساء مثلاء يؤلف ثلث استهلاك الطاقة علها. ولكى نعرق 
المكان النى يشغله الوقود السائل فى الحياة الاقتصادية فى 
هذين_البلدين يكفى ان نورد الامثال التالية: ان القسم الاعظم 
من وسائل النقل يتحرك بالبئزين والوقود السائل. و ٠غ‏ بالمئة 
من الفولاذ الانعليزى يصهر فى افران تعمل يالنغط. وما يقرب 
من نصف الزجاج النى يعد ف انكلثراء وصاع فى افران تُستعمل 
النفط وقودا. ويحرز النفط اهمية حبرى فى صناعة المعادن 
غي رالحديدية بانكلترا وفرنسا وفى صناعات طرق المعادن المحمية , 
والخزف» والاجر» والورق. واستهلاك النفط فى هين البلدين ما 
يفعاً فى ازدياد. 

وتدل الاحصاءات الرسمية على ان النفط المستورده من 
الشرق الادئى الى هناك خلال السئوات الاخيرة يبلغ ٠.‏ يالمئة 
من جميخ النفط الخام المستورد: او م يساوى 5١ل(‏ ملايون طن. 
وان 5٠‏ بالمئة من ذلك البغط يصل الى اوروبا الغربية عبس قياة 
السويس: والباقى يذهب عسر الانابيب الى ساحل البحر الابيض 
المتوسط. وان اكبر الانابيب التى يسيل فيها الدفط لاوروبا 
الغربية.. هى اثابيب نغط الشركة الامريكية تاهادين عبس البلاد 
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العربية (ؤتمتد من المملكة العربية السعودية الي البعر الابيض 
المتوسط: واستيعابها الستوى للنغط يمرب من و( ملهون طن)» 
وعذلك انابيب شرعة النفط الانكليزية المسماة «شرىة النغط 
العراقية»؛ وهى انابيب كركوك ‏ طراباس وكرىوك ‏ بائياس. 
وقد سال من النغط عبر هنين الانبوبين خلال سئة 546( الى 
اوروبا ثلاثون ملهون طن من النغط الخام. 

وبنتيجة العدوان الانكليزى الغرنسى الاسراثيلى على مصر 
تعطلت الحركة فى قناة السويس. وفى اوائل تشرين الثانى 
لإنوفمبر) نسف الوطئيون السوريون انابيب نفط مشرعة البغط 
العراقية». وحرمت انكلثرا وفرنسا وبلدان اخرى فى غُرب 
اوروبا من القسم الاعظم من النفط النى كان يصل اليها عادة 
من الشر ق الادنى. 

فهل يوجد مخرج من الحالة الناشئة؟ هناك عدة حلول. 
ولعن اذا اخذنا يرأى الاختصاصيين الغرييين انفسهم؛ فان جميع 
هذه الحلول لا تعطى اى اساس للتفاؤل. فأول هنه الحلول»: نقل 
النفط عبى رأس الرجاء الصالح دون قئاة السويس. وهذاء على 
حد قول المجلة الانكليزية «نموستيتسمن اند نيشن»»؛ يعنى قبل 
كل شى* زيادة تكاليف النقل م7 الى .ل بالمثة. ومع ذلك, 
فليس هذا. هو كل ما فى الامر. النقل فى هنه الطريق يتطلب 
توسيع اسطول ثاقلات النفط بسرعة: اما مقايبس هذا التوسيع 
فنظهر لنا من المثل الاتى: لو اعتبرنا طريق رأس-"الرجا* الصااح 
طريقا يحل محل السويسء لتطلب الامر فى كل عش. سئوات 
ان هزاد اسطول ناقلات النغط صعفون. وكتبت المجلة: «ان من 
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اليمكن ان نتصور تكاليف هده العملية, ولكن حساب ذلك امن 
عور ١6‏ 

والحلء او الشق الثانى» هو شرا” النغط الامريكى. ولكن 
جريدة «لهبر اسيون» الفرنسية: «ما دام النفط الامريكى اغلى 
سعرا من فط الشرق الادثى فانئا سنكون مضطرين الى مجابهة 
ارتفاع اسعار الوقود فضلا عن ارتفاع اسعار جميع البضائع 
والمواد الغذائيةه. وعدا ذلك: فان شراء جميع النغفط الضروزى 
لاقتصاد أوروبا الغربية من منطقة الدولار مهمة تفوق الطاقة, 
اللارمة من الدولار. ويخبغى الى جائب ذلك أن تخد بالحسيان 
ان طواغيت النفط فيما وراء المحيط مفعمون تصميمأ على ابتزاز 
الارباح على حساب الموصاعب التى يلافيها زملاؤهم الاوروبهون» 
وعلى بيعهم النفط بثلاثة اضعاف قيمته. 

ولا ببقى سوى مخرج واحجدء هو تحديب الاستهلاك. ولكن 
الى اين يؤدى ذلك؟ فلنأخف يوما واحدا من ايام باريس» يوم 
تشرين الثانى (نوفمبر) سئة مو النى وصفه مراسل 
تاس. وينبغى القول ان هذا اليوم لم يكن قد ظهرت فيه بعد 
إصورة بيئة وتامة اثار العو الى النفط ومع ذلك فان منظر 

«أصوح من الدعب شف باريس أن تحصلى على البنزين» لقد 


اغاقت مو مضذات اليتزب٠.‏ المضخات الداك 0 تعط المئز 0 
م بخرون» و 5 ى ابغرون 
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وفق حمية الاستهلاك المحدودة للغاية: أى من ه حتى ٠١‏ أيترات. 
وقد املنوا ان حركة السيارات قد تقلصت فى المديئة مقدار 
٠غ‏ بالمئة. وقد عقد وزير المالية والاقتصاد بول راماديه مؤتمرا 
صحفياء اعان فيه ان من المتوقع فى المسثتقبل القرهب ان ترفع 
اسعار البئزين. وخاطب الوزير م«مشاعر المواطئين» اصحاب . 
السيارات: وناشدهم ان يخفضوا «طواعية» استهلاعهم للبئزين 
مقدار .م بالمئة. وقال راماديه: «هوفى غير تلك الحالةء فان 
الحكومة ستضطر الى وقف حركة السيارات بصورة ثامة خلال 
نصف ايام شهر كائون الثانى (يناير)». واعترف الوزير بان 
«التقنيي» فى توزيع الوقود السائل على فروع الصناعة يؤدى 
الى «تعطيل النشاط الاقتصادى فى فرئسا جزئيا». وفى بورصة 
باريس استر فى يوم ١8‏ تشرين الثانى هبوط الاسهم بشدة 
بالنظر الى النقص المحسوس فى المنتوجات النغطية». 
ولأغراض ااتوفير فى الوقود منع فى فرنسا السفر 
بالسيارات الى المقاطعات المجاورة» وعطلت بعض القطارات. 
ونتج عن ذلك ثقص خطير فى السكر والصابون والفحم الحجرى 
لتدفثة بيوت السكن. وتهددت البلاد أزمة جدية فى صناعة 
السيارات التى يعمل فيها نصف «لميون عامل» وعذلك الفروع 
التابعة لها. وهناك عثين من المشاريع والمصائع والمعامل فى 
فرئسا جفذت العمل» سرحت عثيرا من العمال. وفى الكلثرا 
منن الاول من: انون الثانى (يناير) سئة ١9601‏ خفض تزويد 
الصناءة بؤقود الديزل مقدار 7٠6١‏ بالمئة. وهرى الاقتصاديون ان 
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ذلك يؤدى الى تخفيض حجم الانتاج العام فى البلادء والى زيادة 
اليطالة زيادة محسوسة. 

ومن يوم الى آخر يزداد الاحساس بتأثهر العوز الى 
النفط فى اقتصاد البلدان المعتدية. وقد كتبت جريدة «الجمهورية»: 
دان العرب استطاءوا ان يستخدموا ثرواتهم الطبيعية عانشوطة 
على عئق الاستعمار». وهنه الكلمات لا تبعد عن الحقيقة. 


بعض النتائيج 

نشر الكائب الانكليزى توم هوبكينس قر احب اعداد 
جريدة «هوز كرونيكل» مقالة تحت عئوان «نصيب انكلترا فى 
العظمة»» وقد طيع العئوان على صورتين فوتوغرافيتين: على 
اليسارء رتل من الدبابات» وعلى اليمينء ردهة حلسات هيئة 
الامم المتحدة. 

لقد اعتمدت حكومتا بريطائها العظمى وفرنسا على ارثال 
الدبابات. وعان من ذلك أن ارسل الجنود الانكليز والفرسيون 
الى الارصفة لي ركبواء بنفوس كسيرة: السفن المتوجهة الى البحر 
الأببض المتوسط. ١‏ 

ولما لم يعد بامكان الاستعمار تجاهل طلب الشعوب سحب 
قوات المحتلين من الاراضى المصرية فى الحال» غادر بورسعيد 
فى ؟7 كانون الاول (ديسمبر) آخر حندى الكليزى وفرنسى. 
وارتفع فوق ميانى المؤسسات الحكومية فى المديئة العلم الاخضر 
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المصرى خفاقا. وبعد /( يوما قدم واحد من ابرز منظمى العدوان 
على مصرء هو رئيس وزرا* بريطائيا ايدن استقالته. 

وهكذا كانت نهاية العدوان فى مصر خزيا للمعتدين. وما لنا 
لا نقول صراحة ان الغرب قد صغصر شأنه ولم يعظم فى هذه 
الطريق. لقد عابد المعتدون هزيية. ساحقة. وقوضت الحرب 
المراكز الدولية التى كانت لانكلترا وفرئساء واثارت كراهية 
الشعوب لهماء والحقث بهما ضررا اقتصادياء وفرضت عليهما 
نفقات حربية طائلة وحلبت مصاعب اقتصادية داخلية. وستبقى 
انكلترا وفرنسا تعانيان وطأة هله المصاعب خلال زمن طويل جدا. 

ان النضال البطولى الذى ناضلته مصر قت اظهر انه لا 
يمكن فى عصرئا هذا ان يقهر شعب شد عزيمته على النود عن 
حريته واستقلاله. ان انتصار مصر قد اثبت مرة اخرى حثمية 
سقوط النظام الاستعمارى وزواله. 

لقد ظهرت اثناء الازمة المصرية عوامل جديدة لا بد من 
ان نؤشس تأثيرا جديا فى سير تطور الاحداث الدولية فى 
المستقبل. اولها: تضامن العالم العربى تضامنا وثيقا لا يقهر. 
وقد ان هذا التضامن مغاجأة غير منتظرة للمعتدين؛: النين بنوا 
سياستهم على تثناقضات اصطناءية يوجدونها بين مختلف البلدان 
العربية. وظهر ان الوعى الثامى عند الامة العربية نموا سريعاء 
هو اقوى من جميع احابيل الستعمرين وحيلهم. ولا بثك ان 
وحدة العالم العربى سيكون لها فى المستقبل أثر اقوى فى سير 
الاحداث فى الشرق الادئى. ولمس باستطاءة احد ان يتجاهلهاء 
لا انكلترا بخبرتها الاستعمارية» ولا فرئسا بسياستها الثى ساكتها 
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“فى شمال افريةياء علا ولا الولايات المتجدة مخترءة المذهب 
المعروف النذى يراد به استعباد البلدان العربية. 

والعامل الهام الثائى: النى بدا بجلاء اثناء الحوادث فى 
مصرء هو تضامن جميع الشعوب الشرقية المئاضلة من اجن 
استقلالها السياسى والاقتصادى. فعءندما اعلن هذا التضامن فى 
باندونغ» قوبل بكثير من الريبة والشك. ولعن الحوادث 
فى مصر قد جلت عنه بحل الريب. ان وحدة البلدان 
الآسيوية والافريقية اصبحث حةيقة واقعة. والحوادث فى مصر 
قد اثبتت ان الجهود المشترحة التى تبذلها جميع البلدان 
الشرقية هى قوة جبارة بامكانها ان تقف فى وجه الاستعمار 
وتصيده. 0 
والعامل الهام الثالث النى ظهر اثناء العدوان المساح على . 
مصر يتلخص بما يلى: لقد برزت بوضوح.: قوة بامكانها ان 
تقوم بدور.هام للغاية فى النضال ضد 'العدوان' ومن اجل 
السلم والعدالة. تلشف هى الصلات المتوطدة والتعاون 
بهن الحركة الوطنية التحررية فى الشرق وبين. المعسكر 
الاشتراكى. ان التأييد التوى» تأييد الاتحاد السوفييتى والصين 
الشعبية وبلدان الديروقراطية الشعبية: بامكائه ان يؤثر تأثيرا 
حاسما فى امس القضاكء على نوايا المستعمرين" وهذا ما يثبته 
مثال مصر. 

واخهراء فان الشعوب العربية استطاعث فى نضالها اثناء 
الحوادث فى ه«صرء ان تضرب بنجاحء ولاول مزة فى 
تاريخهاء حصارا اقتصاديا على الاستعمار.. لقد. اعتدنا ان 
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تسمع بالحصار الاقتصادى اداة تستخدمها الدول الاستعمارية 
المتطورة: لمكافحة الحرعة التحررية فى البلدان الضعيفة التطور. 
اما الان فقد اخذت البلدان الشرقية تشهر على الاستعماريين 
السلاح ذائه. 

لقد احرز الشعب المصرى» وشعوب العالم ملهاء نصرا 
مبهناء نصرا يصعب تقدير أهميته حق قدرها. لقد ذادثت الشعوب 
عن حةها فى السلام. 


اأمستر دالس « يتنبا » وأو أ موا وسو هد يه والوكواد الو اناه 0083و 
مؤامرة لندن وباريس. و لفن و ألو تتها وا اله جود د #7 ةمث مام 
اسرائيل فى دورها الاستغزازى فاطو ووب ال الم ارا 
عمليات «الفرسان» والو ح ولو واو ولو وه وهاو م اوها د م 5م ١.‏ 
ممر تصل العدو ان واأقاءاقاقاقاف ا رداقارا مد فد اها ته 

بور سويد المنيعة .لوو مهاه ."' والق ا ع وه ا واو اه و فاو مث ا م ٠‏ 
برابرة ع مامحو قل اواو يوت ف الالو فط تك الي الما مومه هد اقل اوقد ع 
« ارفعوا أيديكم عن مصر!» امعد مضه لمدكوا لمقايها بو امايو ألما هدو 
عزلة المعتدين فى هيثة الامم المتحدة فا مات انم 6 ادن 
الاتحاد اأسوفييتى يحدر ا ا ا لا ا ا الا لد ا ليذ لذ لين 
ما وراء «الستار الوجرى» شاع بو اجساناك اخ مسو ١‏ 
مسؤولية الدبلوماسية النفطية. 06م هام ٠‏ 0-0 000 00 0 ل فى الكل 
الجزاء: عوز الى النغط 0 
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